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 المقدمة

هذا  والعقل والتدبر والاعتبار . ويظهرمهيأ وقادر على النظر والتفكر والتذكر  خلق البشرالله      
من خلال الصيغ التي وردت في القرآن الكريم من أمر بهذه الأفعال، فالله عز وجل لا يأمر خلقه 

 إلا بما هو مستطاع وفي قدرتهم..........

وٓا  ٱنظ   ..........﴿فقال تعالى: :الأمر بالنظر      تٖ لِّقوَۡمٖ  ٓۦ  إذَِآ أثَۡمَرَ وَينَۡعِهِ   ٓۦإلِىَٰ ثمََرِهِ  ر  مۡ لََٓيَٰ لكِ 
إنَِّ فيِ ذَٰ

وا  ق لِ ﴿: وقال تعالى ،(1) ﴾ي ؤۡمِن ونَ  تِ مَاذَا فيِ  ٱنظ ر  وَٰ مَٰ ت  وَمَا ت غۡنيِ  ٱلَۡرَۡضِ  وَ  ٱلسَّ عَن  ٱلنُّذ ر  وَ  ٱلَۡٓيَٰ

 (.2) ﴾قوَۡمٖ لََّّ ي ؤۡمِن ونَ 

مۡۖۡ فمََنۡ أبَۡصَرَ فلَنِفَۡسِهِ ﴿:البصر       بِّك  م بصََائٓرِ  مِن رَّ وَمَنۡ عَمِيَ فعََليَۡهاَ  وَمَآ أنَاَ۠ عَليَۡك م  ۡۦۖ قدَۡ جَاءَٓك 

  .(3)﴾بحَِفيِظٖ 

ءِيلَ ﴿:التذكر      ٓ بنَيِٓ إسِۡرَٰ وا  يَٰ مۡ وَأوَۡف وا  بعَِهۡ  ٱلَّتيِٓ نعِۡمَتيَِ  ٱذۡك ر  يَ أنَۡعَمۡت  عَليَۡك  َّٰ مۡ وَإيِ دِيٓ أ وفِ بعَِهۡدِك 

 (.4) ﴾ٱرۡهبَ ونِ فَ 

 .ال تي تفيد الحث  على الت ذكر ببيان الأسباب الد اعية إليه« لعل  »واقترن بعضها بلفظ 

لكَِ ن خۡرِج   .....﴿ ونَ  مۡ لعََلَّك   ٱلۡمَوۡتىَٰ كَذَٰ مۡ ﴿.(5)﴾تذََكَّر  ونَ  وَمِن ك لِّ شَيۡءٍ خَلقَۡناَ زَوۡجَيۡنِ لعََلَّك   (6)﴾تذََكَّر 

ونَ  ٱلَّذِينَ ﴿:فَ قَالَ تَ عَالَى  :التفكرالتذكر و      َ يذَۡك ر  ونَ فيِ  ٱللَّّ ن وبهِِمۡ وَيتَفَكََّر  ودٗا وَعَلىَٰ ج  مٗا وَق ع  قيَِٰ

تِ خَلۡقِ  وَٰ مَٰ نكََ فقَنِاَ عَذَابَ  ٱلَۡرَۡضِ وَ  ٱلسَّ بۡحَٰ طِلٗٗ س  ذَا بَٰ  . (7) ﴾ٱلنَّارِ رَبَّناَ مَا خَلقَۡتَ هَٰ

 .تذكر والتفكر والتدبرالال تي تدل  على الاستمرار وإدامة  وصيغة الفعل المضارع

ب  قال تعالى : التدبر: تهِِ  كِتَٰ وٓا  ءَايَٰ بَّر  رَكٞ لِّيدََّ بَٰ ه  إلِيَۡكَ م  ل وا   ۦأنَزَلۡنَٰ بِ وَليِتَذََكَّرَ أ و   (.8)"( 29) ٱلَۡلَۡبَٰ

                                                           
 .99سورة الأنعام: )1(
 .101سورة يونس: )2(
 .104سورة الأنعام: )3(

 .40سورة البقرة: )4(
 .57سورة الأعراف: )5(
 .49سورة الذاريات: )6(

 .191سورة آل عمران: )7(
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وا   ٱلَّذِينَ  أخَۡرَجَ  لَّذِيٓ ٱ ه وَ ﴿:ى:قال تعالالاعتبار       بِ  أهَۡلِ  مِنۡ  كَفرَ  رِهِمۡ  مِن ٱلۡكِتَٰ لِ  دِيَٰ  مَا ٱلۡحَشۡرِ   لَِوََّ

  أنَ ظَننَت مۡ 
وا ۖۡ ج  انعَِت ه مۡ  أنََّه م وَظنَُّوٓا   يخَۡر  ون ه م مَّ ص  نَ  ح  ِ  مِّ   لمَۡ  حَيۡث   مِنۡ  ٱللَّّ   فأَتَىَٰه م   ٱللَّّ

 فيِ وَقذََفَ  يحَۡتسَِب وا ۖۡ

عۡبَ   ل وبهِِم  ق   ؤۡمِنيِنَ  وَأيَۡدِي بأِيَۡدِيهِمۡ  ب ي وتهَ م ي خۡرِب ونَ  ٱلرُّ وا   ٱلۡم  ليِ فٱَعۡتبَرِ  أٓ و  رِ  يَٰ  ( .9) ﴾ٱلَۡبَۡصَٰ

مۡ  وَإنَِّ ﴿: قال تعالى مِ  فيِ لكَ    ٱلَۡنَۡعَٰ
ۡۖ
م لعَِبۡرَةٗ ا نُّسۡقيِك  مَّ مۡ  ب ط ونهِاَ فيِ مِّ فعِ   فيِهاَ وَلكَ   وَمِنۡهاَ كَثيِرَةٞ  مَنَٰ

ل ونَ   .(10) ﴾تأَۡك 

وعندما يمتنع الإنسان عن هذه الأفعال ولا يقوم بما هو واجب عليه وفي استطاعته      

ونَ ﴿: تعالى لاق ،جاءت صيغة الإنكار، فكان الاستفهام الإنكاري: مۡ  أفَلََٗ ت بۡصِر   ﴾وَفيِٓ أنَف سِك 
(11) 

مِيعِ   وَٱلۡبصَِيرِ  وَٱلَۡصََمِّ  مَىٰ كَٱلَۡعَۡ  ٱلۡفرَِيقيَۡنِ  مَثلَ  ۞﴿قال تعالى:   أفَلََٗ  مَثلًَٗ   يسَۡتوَِياَنِ  هلَۡ  وَٱلسَّ

ونَ   (.12) ﴾تذََكَّر 

ٓ  ق ل﴿:قال تعالى مۡ  أقَ ول   لََّّ ِ  خَزَآئنِ   عِندِي لكَ  مۡ  أقَ ول   وَلََّٓ  ٱلۡغَيۡبَ  أعَۡلمَ   وَلََّٓ  ٱللَّّ  مَا إلََِّّ  أتََّبعِ   إنِۡ  مَلكَ ۖۡ  إنِِّي لكَ 

ونَ  أفَلََٗ  وَٱلۡبصَِير    ٱلَۡعَۡمَىٰ  يسَۡتوَِي هلَۡ  ق لۡ  إلِيََّ   ىٰٓ ي وحَ   .(13)﴾تتَفَكََّر 

ونَ  أفَلََٗ ﴿قال تعالى:  (.14) ﴾أقَۡفاَل هآَ  ق ل وبٍ  عَلىَٰ  أمَۡ  ٱلۡق رۡءَانَ  يتَدََبَّر 

 وهذه الأفعال درجات بعضها فوق بعض.

البصيرة ،والرؤية،والتذكر النظر،وو ،فالعقل مكانه في القلب  ب ،وكلها محلها القل
 ،والتفكر،والتدبر،والاعتبار،والتأمل ، كلها أعمال قلبية.

مَع ونَ بهِاَ فإَنَِّهاَ لََّ ) قال تعالى: قلِ ونَ بهِاَ أوَ  آذَان  يسَ  ضِ فتَكَ ونَ لهَ م  ق ل وب  يعَ  رَ  وا فيِ الَ  أفَلَمَ  يسَِير 

مَى ال ق ل وب  الَّتيِ فيِ الصُّ  بَ صَار  وَلكَِن  تعَ  مَى الَ   س(الحج.( 46د ورِ )تعَ 

 

 

 مشكلة البحث:

حصيها مع هل أا ابلتني هذه الألفاظ وفكرت كثيرالعمل بكتابة رسالة الدكتوراه قء أثنا

نتهي من رسالة اثرت أن أضعها جانبا حتى آمن ألفاظ متعلقة بالقلب أم لا،و ماأحصيت

 . لاتطول أكثر مما ينبغيالدكتوراه حتى 

                                                                                                                                                                      
 .29سورة ص: )8(
 .2سورة الحشر: )9(
 .21سورة المؤمنون: )10(
 .21سورة الذاريات: )11(
  .24هود: سورة )12(

 .50سورة الأنعام: (13)
 .24سورة محمد: )14(
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 يوجود عمل تناول هذه الألفاظ بالدراسة المستفيضة أوحتى التناول البسيط مما جعلنعدم 

يمتاز بالجدة  فالعمل ة والتفسيرأبذل الكثير من الجهد والطاقة لجمع المادة من كتب اللغ

 والإضافة الحقيقية للمكتبة العربية .

بالشكل  البحث عن هذه الألفاظ المتعلقة بالقلب لم أجد كتابا أو أي عمل تناولها من قبلعند 

 .الذى جمعته

 أهداف البحث وأهميته

بالقلب وإن لم تكن  بالمكتبة العربية يجمع الألفاظ المتعلقةمختص بهذه الألفاظ كتاب توفير 

 .مصاحبة له ولكن يفهم ذلك من السياق والرجوع لكتب اللغة والتفسير 

 الدراسات السابقة

 دراسات سابقة في هذا الموضوع فالموضوع يمتاز بالجدة والإضافة الحقيقية للمكتبة.لاتوجد 

 المنهجية 

 الدراسة المنهج الوصفي بشقيه :في اتبعت 

الاستقرائي :عن طريق استقراء القرآن الكريم واستخراج الآيات الكريمة موضوع الشق 

 الدراسة .

 .الكريمة لاستخراج الألفاظ المتعلقة بكل مبحثالتحليلي :تحليل الآيات الشق 

 نتائج البحث

البصر والبصيرة من الأعمال القلبية وإن لم ن اللغوية التي تظهر أ جمع المعلومات والأدلة ـ 1

 غة والتفسير.يأتي هذا نصا صريحا في القرآن الكريم ،فأثبت ذلك من خلال السياق وكتب الل

 قلبية وجمع الأدلة والشواهد المؤكدة لذلك.ؤية من الأعمال الـ الر2

 مختلفة الدالة على أن التذكر من الأعمال القلبية.ـ جمع الأدلة ال3

 ثبات أن التفكر من الأعمال القلبية .إـ 4

ثبات أن العقل من تخصص القلب ومن الأعمال القلبية التي جاءت مصاحبة للقلب وأنكره إ ـ5

 هذا العمل للقلب. نسبى:حتى ينتهي هذا الخلاف والشك وه بقوله تعالالكثيرون ولكن الله أكد

اثبت ذلك من خلال مصاحبا للقلب ووإن لم يأت اللفظ عمال القلبية ر من الأبالتدأن  تثباإـ 6

 الأدلة المتنوعة.

 ـ التوصل إلى أن الاعتبار من الأعمال القلبية.7

 تب اللغة والتفسير.ـ اثبات أن التأمل من الأعمال القلبية من خلال الأدلة من القرآن الكريم وك8
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 النظر في القرآن. المبحث الأول:
،وليس المعني نظر العين للأشياء  ول هذه الألفاظ التي سأتناولها هي لفظ النظروأ     

 .نظر التأمل والاعتبار ، وفي النفس،خلق اللهالظاهرة، ولكن المعني بالموضوع نظر القلب في 

 الجذر اللغوي)ن ظ ر(

ـ تنظر  ـ الجذر: ورد لفظ نظر في القرآن الكريم بعدة صيغ وهي :نظر ـ أنظر  ألفاظ هذا     

تنظرون ـ لننظر ـ ينظر ـ ينظروا ـ ينظرون ـ انظرنا ـ انظرونا ـ فانظري ـ تنظرون ـ أنظرني ـ  

ـ نظرة ـ منظرون ـ  نتظروا ـ الناظرين ـ ناظرة ينظرون  ـ ينتظر ـ ينتظرون ـ انتظر ـ ا

 المنظرين ـ منتظرون ـ المنتظرين.

 تعددت الصيغ للجذر .
 معاني النظر الآتي: وتعددت المعاني أيضا ومن
 والتأمل  والاعتبار، والرحمة.،الرؤية ،والانتظار، والتفكر 

  نظر تأمل واعتبار ليفقه الإنسان ويتعلم.وأمر الله الخلق بالنظر فيما خلق  
 لغة: النّظر     

لقلب. وقوله نظر: نَظَرَ إليه ينظرُ نَظَراً، وتقول: نَظَرُتُ إلى كذا وكذا من نَظَر العين ونَظَر ا     
ونَ بعَِهۡدِ  ٱلَّذِينَ إنَِّ ﴿تعالى: ِ يشَۡترَ  قَ لهَ مۡ فيِ  ٱللَّّ ئكَِ لََّ خَلَٰ

ٓ لَٰ نهِِمۡ ثمََنٗا قلَيِلًٗ أ و  ه م   ٱلَۡٓخِرَةِ وَأيَۡمَٰ  ٱللَّّ  وَلََّ ي كَلِّم 

مَةِ وَلََّ ينَظ ر  إلِيَۡهِمۡ يوَۡمَ  يهِمۡ وَلهَ مۡ عَذَاب  أَ  ٱلۡقيَِٰ ، أي لا يرَحَمُهم. وقد تقول  (15) ﴾ليِمٞ وَلََّ ي زَكِّ
 ﴾ وَلََّ ينَظ ر  إلِيَۡهِمۡ  ﴿ عز وجل: -العرب: نَظَرْت لكَ، أي عطفت عليك بما عندي، وقال الله

 .(17)، ولم يَ قُلْ: لا ينظرُُ لهم فيكون بمعنى الت َّعَطُّف(16)
 النّظر اصطلاحا:     

 .(18)ى ب  فينظر العين يتعدى ب  إلى، و نظر القلب يتعد       
الن ظر: تقليب البصيرة لإدراك الش يء ورؤيته وقد يراد به الت أم ل والفحص، وقد يراد به المعرفة 

وَيسْتَ عْمل على ضروب من الْمعَانِي كلهَا يرجع إِلَى أصل وَاحِد،  . (19)الحاصلة بعد الفحص 
دْراَك ،وهوترتيب أمور لتماسا لرؤيته،وهو عبارة عن تقليب الحدقة نحو المرئي ا(20)وَهُوَ طلب الْإِ

                                                           
 .77سورة آل عمران: )15(
 .77سورة آل عمران: )16(
 ..2/830، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 8/154العين  )17(
 .2/535معترك الأقران  في إعجاز القرآن  )18(
  .3517، 8/3516نضرة النعيم  )19(
 .1/46معجم الفروق اللغوية )20(
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معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ماليس بمعلوم،والنظر عبارة عن حركة القلب لطلب علم عن 
 .علم 
فْسِير أنَ ال       :(21) أوجه ستةنّظر فيِ الْقُرْآن على ذكر أهل التَّ

م  :ىقَوْله تَعَالَ  : الرُّؤْيةَ والمشاهدة. وَمِنْهأحَدهَا      مۡ وَأغَۡرَقۡنآَ ءَالَ  ٱلۡبحَۡرَ ﴿وَإذِۡ فرََقۡناَ بكِ  ك   فأَنَجَيۡنَٰ

ونَ  إلِىَٰ  ٱنظ رۡ إلِىَٰ طعََامِكَ وَشَرَابكَِ لمَۡ يتَسََنَّهۡۖۡ وَ  ٱنظ رۡ فَ  ﴿:قوله تعالىو ،(22) ﴾فرِۡعَوۡنَ وَأنَت مۡ تنَظ ر 

ا تبَيََّنَ لهَ   ٱلۡعِظَامِ ى إلَِ  ٱنظ رۡ حِمَارِكَ وَلنِجَۡعَلكََ ءَايةَٗ لِّلنَّاسِۖۡ وَ  هاَ ث مَّ نكَۡس وهاَ لحَۡمٗا  فلَمََّ قاَلَ  ۥكَيۡفَ ن نشِز 

َ  أعَۡلمَ  أنََّ  قاَلَ رَبِّ أرَِنيِٓ أنَظ رۡ إلِيَۡكَ  قاَلَ لنَ  ......﴿، وَفِي الْأَعْرَاف: (23): ﴾عَلىَٰ ك لِّ شَيۡءٖ قدَِيرٞ  ٱللَّّ

كِنِ  : )وتراهم وقوله تعالى، (24) ﴾ .....فسََوۡفَ ترََىٰنيِ   ۥمَكَانهَ   ٱسۡتقَرََّ فإَنِِ  ٱلۡجَبلَِ إلِىَ  ٱنظ رۡ ترََىٰنيِ وَلَٰ
 . (26)، وَفِي الْقِيَامَة: }إِلَى ربَهَا ناظرة{ (25)ينظرُونَ إِليَْك{

انيِ      ، وَفِي (27)لُونَ{ : الِانتِْظاَر. وَمِنْه قَ وْله تَ عَالَىَ فِي النَّمْل: }فناظرة بِمَ يرجع المُرْسَ وَالثَّ
، (29)، وَفِي الْحَدِيد: }انظرونا نقتبس من نوركم{  (28)يس: }مَا ينظرُونَ إِلاَّ صَيْحَة وَاحِدَة{

 .(30)وَفِي ص: }وَمَا ينظر هَؤُلَاءِ إِلاَّ صَيْحَة وَاحِدَة{ 
الثِ:      وٓا   ﴿ التفكر وَالِاعْتِبَار. وَمِنْه قَ وْله تَ عَالَى فِي الْأنَْ عَام: وَالثَّ ، وَفِي (31) ﴾  ٓۦإلِىَٰ ثمََرِهِ  ٱنظ ر 

وا  ق لِ ﴿يوُنُس:  تِ مَاذَا فيِ  ٱنظ ر  وَٰ مَٰ نْسَان إِلَى  (32) ٱلَۡرَۡضِ  وَ  ٱلسَّ ، وَفِي عبس: }فَ لْينْظر الْإِ
بِل: كَيفَ خلقت{  (33)طعََامه{ ، وَفِي الطارق: (34)، وَفِي الغاشية: }أَفلا ينظرُونَ إِلَى الْإِ

نْسَان مِم خلق{ }فَ لْينْظر   ، (35)الْإِ
ابِع:       . (36)الرَّحْمَة. وَمِنْه قَ وْله تَ عَالَى فِي آل عمرَان: }وَلَا ينظر إِليَْهِم يَ وْم الْقِيَامَة{ وَالرَّ

                                                           
 .1/589لأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر :الجوزي نزهة ا )21(
 .50سورة البقرة: )22(
 .259سورة البقرة: )23(
 .143سورة الأعراف: )24(
 .198سورة الأعراف: )25(
 .23سورة القيامة: )26(
 .35سورة النمل: )27(
 49سورة يس: )28(
 .13سورة الحديد : )29(
 .15سورة ص: )30(
 .99سورة الأنعام: )31(
 .101ة يونس:سور )32(
 .24سورة عبس: )33(
 .17سورة الغاشية: )34(
 .5سورة الطارق: )35(
 .77سورة آل عمران: )36(
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: الن ظر بِمَعْنى الْمُقَابلَة كَقَوْلِهِم: الْجَبَل ينظر إِليَْك، ودارى تنظر إِلَى دَار فلَان، الخامسوَ      
 .(37)تتناظر اودورن
 (38)الن ظر بِمَعْنى الْعلم، وَقيل فِي قَ وْله تَ عَالَى: }يَ وْم ينظر الْمَرْء مَا قدمت يدََاهُ{ :السادسوَ      

 . (39)أَي: يعلم. وكََذَلِكَ قَ وْله تَ عَالَى: }كَأنََّمَا يساقون إِلَى الْمَوْت وهم ينظرُونَ{
 نظر يبصيرة ف     

: . والنظر أَيضاً ئت حريك، وقد نَظَرْتُ إِلى الشبالعَيْن، وكذلك النَّظَرانُ بال ئلش: تأَمُّل االنَّظَرُ      
ورؤيته، وقد يرُاد به التأَم ل والفَحْص، وقد يرُاد به المعرفةُ الحاصلةُ  ئتقليب البَصِيرة لِإدراك الش

 تأَم لوا. يأَ  (40)بعد الفَحْص. وقوله تعالى: }انظروا مَاذَا فِي السماوات{
البَصِر أَكثر استعمالًا عند العام ة، وفى البَصِيرة أَكثر عند الخاص ة،  يف واستعمالُ النَّظَر     

ويقال: نَظَرْتُ إِلى كذا: إِذا مَدَدْت طَرْفَك إِليَْه رأََيْ تَه أَو لم تَ رَه، ونظرتُ إِليه: إِذا رأَيتَه وتَدَبَّرته، قال 
كذا: تأَمَّلْته/ قال تعالى: }أَوَلَمْ   ي. ونَظَرْت ف (41)كَيْفَ خُلِقَتْ{  تعالى: }أَفَلاَ ينَظرُُونَ إِلَى الإبل

 .(43)خَلْقها ياد به الحث  على تأَمُّل حكمته فير (42)يَ نْظرُُواْ فِي مَلَكُوتِ السماوات والأرض{ 
، الن ظر: الفكر في الش يء  لهم وأعانهم، ونظر بينهم: حكم ويقال: نظر لهم بمعنى رثى      
ره وتقيسه منك، والن ظرة: الل محة بالعجلة، وقول بعضهم: من لم يعمل نظره لم يعمل لسانه، تقد  

 . (44)معناه: من لم يرتدع بالن ظر إلى نفسه من ذنب أذنبه لم يرتدع بالقول
وما كان بالبصائر كان والن ظر يقع على الأجسام والمعاني، فما كان بالأبصار فهو للأجسام      

 .(45) للمعاني 
 الْفرق بَين النّظر والرؤية     

أَن الن ظر طلب الْهدى وَالشَّاهِد قَ وْلهم نظرت فَلم أر شَيْئا وَقاَلَ عَلي  بن عِيسَى الن ظر طلب      
أَن الن ظر تقليب  ،ظهُُور الشَّيْء والناظر الطَّالِب لظهُُور الشَّيْء وَالله ناَظر لِعِبَادِهِ بِظهُُور رحَمته إيَّاهُم

                                                           
نقعة الصديان فيما جاء على الفعلان رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي  )37(

ر: مكتبة هـ(،المحقق: د. علي حسين البواب، الناش650العمري القرشي الصغاني الحنفي )المتوفى: 
 .43، 1982،1/40الرياض، الطبعة: الأولى،  –المعارف 

 
 .40سورة النبأ: )38(
 .6سورة الأنفال: )39(
 .101سورة يونس: )40(
 .17سورة الغاشية: )41(
 .185سورة الأعراف: )42(
 .4/524بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  )43(
 .3517، 8/3516نضرة النعيم  )44(
 .8/3515 نضرة النعيم)45(
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لْعين حِيَال مَكَان المرئي طلبا لرُؤْيتَه والرؤية هِيَ إِدْراَك المرئي وَلما كَانَ الله تَ عَالَى يرى الْأَشْيَاء من ا
 ( .46)حَيْثُ لَا يطْلب رويتها صَحَّ أَنه لَا يوُصف باِلن ظرِ 

ر تعددت المعاني للفظ النظر وما يهمني ويكون موضوع الكتاب لفظ النظر بمعنى التفك     

صل بذلك إلَِى الْعلم الفكرة فيِ حقائق الْأشَْيَاء لاستخراج الحكم )باِلِاعْتِبَارِ ليوالاعتبار و

 . (نظر القلب)، بالمعلومات

وهو متعلق  ئالبَصِيرة لإدِراك الش تقليبلتي ورد فيه النظر بمعنى الآيات القرآنية ابعض      

 بالقلب:

تِ فيِ مَلكَُوتِ  أوََلمَۡ ينَظرُُوا  ﴿ :قال تعالى      وََٰ مََٰ ُ وَمَا خَلقََ  ٱلۡأرَۡضِ وَ  ٱلسَّ ٰٓ  ٱللَّّ مِن شَيۡءٖ وَأنَۡ عَسَىَٰ

 .( 47) ﴾يؤُۡمِنوُنَ  ۥأجََلهُُمۡۖۡ فبَأِيَِّ حَدِيثِِۢ بعَۡدَهُ  ٱقۡترََبَ أنَ يكَُونَ قدَِ 

، ذكر الله تعالى قدرته في خلقه ووصف حاجتهم إليه، وما خلق من شيء سمعوه ولم يروه     
فاغتروا به، ولو شاهدوا ذلك بقلوبهم لآمنوا بالغيب، فأداهم الإيمان إلى مشاهدة الغيب الذي 

 .(48)غاب عنهم، وورثوا درجات الأبرار فصاروا أعلاما للهدى
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: أو لم ينظر هؤلاء المكذبون بآيات الله، في ملك الله      

وفيما خلق جل ثناؤه من شيء فيهما، فيتدبروا ذلك،  رض، سلطانه في السموات وفي الأو 
ومِنْ فِعْلِ من لا ينبغي أن تكون العبادة  لك لمنْ لا نظير له ولا شبيه،ويعتبروا به، ويعلموا أن ذ

والدين الخالص إلا له، فيؤمنوا به، ويصدقوا رسوله وينيبوا إلى طاعته، ويخلعوا الأنداد والأوثان، 
فيهلكوا على كفرهم، ويصيروا إلى عذاب الله وأليم  آجالهم قد اقتربت، وا أن تكونويحذرُ 
 . (50)حثهم على النظر المؤدي إلى العلم.(49)عقابه
لهُُ تعََالىَ:       تِ ﴿أوََلمَۡ ينَظرُُوا  فيِ مَلكَُوتِ قوَ  وََٰ مََٰ ُ وَمَا خَلقََ  ٱلۡأرَۡضِ وَ  ٱلسَّ ٰٓ  ٱللَّّ مِن شَيۡءٖ وَأنَۡ عَسَىَٰ

( عَجَبٌ مِنْ إِعْرَاضِهِمْ عَنِ )أوََلمَ  ينَ ظرُُوا(51)يؤُۡمِنوُنَ﴾ ۥأجََلهُُمۡۖۡ فبَأِيَِّ حَدِيثِِۢ بعَۡدَهُ  ٱقۡترََبَ قدَِ أنَ يكَُونَ 
 .(52)النَّظَرِ فِي آياَتهِِ، ليَِ عْرفُِوا كَمَالَ قُدْرتَهِِ 

                                                           
 .1/76الفروق اللغوية للعسكري  )46(
 .185سورة الأعراف: )47(
 .1/70تفسير التستري  )48(
 .2/237،تفسير السمعاني4/2657،الهداية إلى بلوغ النهاية13/290تفسير الطبري )49(
 .15/420،تفسير الرازي2/174زاد المسير  )50(
 .185سورة الأعراف: )51(
 .7/330تفسير القرطبي  )52(
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: تقليب البصيرة هنا الن ظر و( .54)رالْمُرَادَ التَّأَمُّلُ بتَِدَبُّ ، (53)أَوَلَمْ يَ نْظرُُوا نظر استدلال     
 .و نظر القلب يتعد ى ب  في ،لإدراك الش يء

ونَ إلِىَ ﴿: قال تعالى      بلِِ أفَلََٗ ينَظ ر  لقِتَۡ  ٱلِۡۡ  ( .55) ﴾كَيۡفَ خ 
رْفِ )إِلَى( تَ نْبِيهٌ عَلَى إِمْعَانِ وَالنَّظَرُ: نَظَرُ الْعَيْنِ الْمُفِيدِ الِاعْتِبَارَ بِدَقاَئِقِ الْمَنْظوُرِ، وَتَ عْدِيَ تُهُ بِحَ      

}أَفَلاَ ينَظرُُونَ{ نظر تأمل واعتبار }إِلَى  ، (56) النَّظَرِ ليَِشْعُرَ النَّاظِرُ مِمَّا فِي الْمَنْظوُرِ مِنَ الدَّقاَئِقِ 
 ( .57)الِإبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ{ على هذا النحو العجيب

حيثما كان: الحيوان والسماء والأرض والجبال. وأي اً  ان هذه المشاهد معروفة لنظر الانسان     
ما كان حظ الانسان من العلم والحضارة فهذه مشاهد داخلة في عالَمه وإدراكه. ويذك رنا الله 

أفلا ينظرون: أي أينكرون .(58)تعالى بأن ننظر ونعتبرَ بهذه القدرة الخارقة والتدبير المحكَم
 ها من العبر على قدره الله تعالىيستدلوا بما فيل.(59)البعث فلا ينظرون نظر اعتبار

بِمَعْنى  هنا الن ظر.(61)فخصت هذه الأشياء با لذكر؛ ليعتبروا بها، ويتدبروا .(60)ووحدانيته
 ( .62)الِاعْتِبَار والتأمل

وا  فيِ  .﴿:قال تعالى      وا  فَ  ٱلَۡرَۡضِ فسَِير  قبِةَ   ٱنظ ر  بيِنَ كَيۡفَ كَانَ عَٰ كَذِّ   . (63) ﴾ٱلۡم 
)فسيروا في الأرض فانظروا( الذهاب إلى آثار الأمم المهلكة لغاية الاعتبار ينمي الخوف من      

 .(64)الله سبحانه في قلوب المعتبرين
كما يقول   -فالمراد بالن ظر( ،65")وَتَراهُمْ يَ نْظرُُونَ إِليَْكَ وَهُمْ لا يُ بْصِرُونَ :"أم ا قوله سبحانه      

 القرطبي :

                                                           
،تفسير 9/406،اللباب في علو الكتاب 1/621،تفسير النسفي 3/44فسير البيضاويت )53(

 .5/530،التفسير القرآني للقرآن1/310السعدي
 .9/196التحرير والتنوير  )54(
 .17سورة الغاشية: )55(
 .8/517،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 30/304التحرير والتنوير  )56(
 .1/746أوضح التفاسير )57(
 3/430تيسير التفسير للقطان  )58(
 .5/308،تفسير البييضاوي5/562أيسر التفاسير للجزائري  )59(
 .6/262تفسير الماوردي )60(
 .10/511تفسير الماتريدي  )61(
نقعة الصديان فيما جاء على الفعلان رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي  )62(

هـ(،المحقق: د. علي حسين البواب، الناشر: مكتبة 650لمتوفى: العمري القرشي الصغاني الحنفي )ا
 .41/ 1982،1الرياض، الطبعة: الأولى،  –المعارف 

 
 .36سورة النحل: )63(
 .1/73تفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني ال )64(
 .198سورة الأعراف: )65(
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العينين إلى المنظور إليه، أي وتراهم )أي الأصنام( كالن اظر إليك وقيل كانت لهم أعين  فتح     
من جواهر مصنوعة فلذلك قال: وتراهم ينظرون، وقيل المراد بذلك المشركون، أخبر عنهم بأن هم 

 .(66) ، إذ يراد منه الحث  على تأم ل حكمته في خلقها، صرون حين لم ينتفعوا بأبصارهم لا يب
وا  ق لِ ﴿:قوله تعالى      تِ مَاذَا فيِ  ٱنظ ر  وَٰ مَٰ ت  وَمَا ت غۡنيِ  ٱلَۡرَۡضِ  وَ  ٱلسَّ عَن قوَۡمٖ لََّّ  ٱلنُّذ ر  وَ  ٱلَۡٓيَٰ

قُلِ انْظرُُوا مَاذَا فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ من الدلائل: من الشمس، والقمر، والنجوم،  (67)﴾ي ؤۡمِن ونَ 
؛ فَفِي هَذِهِ آياتٌ (68)، والبحار، والأشجار، والثمار، فاعتبروا بهوَما فِى الْأَرْضِ، من الجبال

وَالنُّذُرُ عَنْ قَ وْمٍ لَا يؤُمنُونَ{ إِذَا لمْ يَ قْبَ لُوهَا، وَيَ تَ فَكَّرُوا  وَحُجَجٌ عِظاَمٌ }وَمَا تُ غْنِي الآياَتُ 
 -أن الشموس فما تغنى إذا كانت البصائر مسدودة، كما -وإن كانت ظاهرة -.الأدلة(69)فِيهَا

أَمْرٌ لِلْكُفَّارِ  ، (70)فما تغنى إذا كانت الأبصار عن الإدراك بالعمى مردودة -وإن كانت طالعة
الَّةِ عَلَى الصَّانِعِ وَالْقَادِرِ عَلَى الْكَمَالِ   . (71)باِلِاعْتِبَارِ وَالنَّظَرِ فِي الْمَصْنُوعَاتِ الدَّ

السماوات  ينظر استدلال واعتبار }مَاذَا فِ  نظروا{}قُلِ ا.(72)قُلِ انْظرُُوا أي تفكروا     
 (.74)«في»قلبيَّاً فيعدَّى ب  هناَ  النظر  ، (73)والأرض{ من الآيات والعبر

،والنظر  فالنظر بالبصر الإقبال به نحو المبصر النظر طلب معرفة الشئ من جهته وجهة غيره،
 .بالقلب الإقبال بالفكر  نحو المفكر  فيه

،فالنظر يسبق  قليب الْعين حِيَال مَكَان المرئي طلبا لرُؤْيتَه والرؤية هِيَ إِدْراَك المرئيالن ظر تو      
تقليب  و ،التَّأَمُّلُ بتَِدَبُّر ،و نظرَ  نظر استدلالتعقبه البصيرة  البصيرة فالنظر والبصر بالعين للأشياء،

 .البصيرة لإدراك الش يء
 (.75الفكر جنس من النظر الذي هو سبب العلم)

                                                           
 .8/3515نضرة النعيم  )66(
 .101سورة يونس : )67(
 .2/134سير السمرقنديتف )68(
 .2/274تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين )69(
تفسير ابن  ،2/373،تفسير الزمخشري2/407،تفسير السمعاني2/117لطائف الإشارات  )70(

 ..1/405،إيجاز البيان عن معاني القرآن3/145عطية
 .8/386تفسير القرطبي  )71(
 .3/125تفسير البيضاوي )72(
 .1/363،تفسير ابن جزي 2/43تفسير النسفي  )73(
 .6/271الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )74(
 .1/209معجم الفروق اللغوية )75(
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،والنظر  ،والنظر بالقلب من جهة التفكير(76):أن النظر يكون فكرا الفرق بين النظر والفكر     
لأحوال الأشياء فالناظر على هذا الوجه لابد ان يكون مفكرا والمفكر  أيضا هو الفكر والتأمل

 (.77)على هذا الوجه يسمى ناظرا
كون مستند إليه بطريق العادة،فيقال : لاشك أن العلم الحاصل عقيب النظر أمر ممكن متكرر ،في

 .عقليا بحيث يستحيل أن ينفك عنه النظر صادر بإيجاد الله وموجب للعلم بالمنظور فيه إيجابا
 

  

                                                           
 .1/544السابق)76(
 .1/543نفسه )77(
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 المبحث الثاني: البصر
 الجذر اللغوي :) ب ص ر(

عين )بصر القلب، وبصر الة ،ومعاني مختلفةدورد البصر في القرآن الكريم بصيغ عدي     
 التي تحمل معنى بصر القلب )بصيرته(.  الصيغة هسأتناول وما ،،والبصر بالحجة ،والاعتبار(

 
بصر: البَصَرُ: العَيْنُ، مذك ر، والبَصَرُ: نفَاذ في القلب. وقد بَصُرَ، وابصَرْتُ  البصر لغة :     

ي أمرهِ ودِينه اذا كانَ ذا بصيرةٍ. والبصيرةُ الشيءَ وتَ بَصَّرْتُ به، وتَ بَصَّرْتهُ: شِبْهُ رَمَقْتُه. واستَبْصرَ ف
وَفُلَان حسن البصيرة إِذا كَانَ مستبصرا فِي .(78)اسمٌ لِما اعتُقِدَ في القلب من الدِّين وحَقيق الأمر

]بصر[ ( . 80)والبصيرةُ: العِبْرة، يُ قَال: أما لَك بصيرةٌ فِي هَذَا؟ أَي: عِبْرةٌ تعْتَبر بهَا.(79)دينه
والبصرُ: العلم .(81)الرؤية. وأبصرت الشئ: رأيته. والبصير: خلاف الضرير البصرة: حاسة

 والبصيرةُ: البرهان والاستبصار في الشيء، وكله من الوضوح ، بالشيء، وهو بصير به
 .(83)وَيُ قَالُ: بَصُرْتُ باِلشَّيْءِ: إِذَا صِرْتَ بِهِ بَصِيرًا عَالِمًا، وَأَبْصَرْتهُُ: إِذَا رأََيْ تَهُ ،(82)

ن الفرق بين العين والبصر: أن العي( ،84)البَصَر حِسُّ العَيْنِ والجمع أبصارٌ : البصر اصطلاحا     
سم للرؤية ولهذا يقال إحدى عينيه عمياء ولا يقال أحد بصريه اآلة البصر وهي الحدقة، والبصر 

يدلل هذا لعين العمياء فأعمى، وربما يجري البصر على العين الصحيحة مجازا ولا يجري على ا
إذا كان جليا بصرا، يقال لك فيه بصر  يءعلى ما ذكرنا، ويسمى العلم بالش سم للرؤيةاعلى أنه 

 .(86)وعمى الأبصار أهون من عمى البصائر.(85)يراد أنك تعلمه كما يراه غيرك
 ت.قولاب تدرك بها المعوالبصيرة :هي قوة في القل

 )بَصَرَ(
 .« الْبَصِيرُ »هِ تَ عَالَى اللَّ  فِي أَسْمَاءِ  -     
 هُوَ الَّذِي يُشَاهِدُ الْأَشْيَاءَ كلَّها ظاهرَها وَخَافِيَ هَا بِغَيْرِ جَارحَِةٍ. والبَصَر فِي حَق ه عِبَارةٌَ عَنِ الصِّفة     

 .(87)الَّتِي يَ نْكَشِفُ بِهَا كَمَالُ نعُوت المُبْصَرَات

                                                           
 .7/117العين  )78(
 .1/312جمهرة اللغة  )79(
 .12/125تهذيب اللغة  )80(
 .2/591الصحاح تاج اللغة  )81(
 .1/127مجمل اللغة لابن فارس  )82(
 .1/254مقاييس اللغة  )83(
 .1/72،كتاب الأفعال 8/315المحكم والمحيط الأعظم )84(
 .1/381معجم الفروق اللغوية بترتيب وزيادة  )85(
 .1/62أساس البلاغة  )86(
 .1/131النهاية في غريب الحديث والأثر )87(
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 : (88)القرآن على وجوه يوورد البصر ف     

قَلِبْ إِليَْكَ  بصر النظر والحجّة:      }فارجع البصر هَلْ ترى مِن فُطوُرٍ ثمَُّ ارجِعِ البَصَرَ كَرَّتَ يْنِ يَ ن ْ
، وبصر للتعجيل (90): }مَا زاَغَ البصر وَمَا طغى{ ، وبَصَر الأدَب، والحرمة (89)البَصَرُ خَاسِئاً{

ا برَِقَ }فإَِذَ وبصر الحيرة والحسرة: ، (91)بالبصر{  }وَمَآ أَمْرُنآَ إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ  والسّرعة:
، وبصر  (93): }وَجَعَلَ على بَصَرهِِ غِشَاوَةً{فر، والجهالةالك ي، وبصر للعمى ف (92)البصر{

اعة  عدم الفائدة يوبصر ف ،(94)السمع والبصر والفؤاد{  : }إِنَّ السّؤال عن المعصية، والطَّ
هُمْ سَ  والمنفعة: }أولائك الذين  والغفلة: ي، وبصر للغ (95)مْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارهُُمْ{}فَمَآ أغنى عَن ْ

: }فأََصَمَّهُمْ وأعمى وبصر للغِطاءِ واللعنة، (96)طبََعَ الله على قُ لُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارهِِمْ{ 
،  (98)الأبصار{ : }لاَّ تدُْركُِهُ ، وبصر لإبِعاد المنكرين عن اللِّقاءِ والرّؤية (97)أَبْصَارَهُمْ{

وبصر  (99)}خَتَمَ الله على قُ لُوبِهمْ وعلى سَمْعِهِمْ وعلى أَبْصَارهِِمْ{ وبصر للختم والخسارة:

 .(100)الأبصار{  ي: }فاعتبروا ياأولظر والعِبْرةللنَّ 
 البصيرة يبصيرة ف     

مَا زاَغَ البصر وَمَا : }-تعالى  -وهى قو ة القلب المدركة. ويقال لها: بَصَر أَيضاً: قال الله      
للجارحة الناظرة بصيرة؛ إِنما  طغى{ وجمع البصر أَبصار، وجمع البصيرة بصائر. ولا يكاد يقال

فيها أَيضاً: بَصَر. ويقال منه: أَبصرت، ومن  يمْحٍ بالبصر{ ويقال للقو ة الَّتبَصَرٌ؛ نحو }كَلَ  يه
ة إِذا لم تضام ه رُؤية القلب: بَصُرت. ومنه الحاس   يصُرت به. وقلَّما يقال فالَأو ل: أَبصرته، وبَ 

 ينسان على نَ فْسِهِ بَصِيرَةٌ{ أَ على معرفة وتحقُّق. وقوله: }بَلِ الإ يعُو إلى الله على بَصِيرَةٍ{ أَ }أَدْ 
 .(101)عليه من جوارحه بصيرة، فتبص ره وتشهد عليه يوم القيامة

                                                           
  .2/224بصائر ذوي التمييز  )88(
 .3سورة تبارك: )89(
 .17سورة النجم: )90(
 .50القمر:سورة  )91(
 .7سورة القيامة: )92(
 .23سورة الجاثية: )93(
 .36سورة الإسراء: )94(
 .26سورة الأحقاف: )95(
 .108سورة النحل: )96(
 .23سورة محمد: )97(
 .103سورة الأنعام: )98(
 .7سورة البقرة: )99(
 .2/224بصائر ذوي التمييز  )100(
 .2/222بصائر ذوي التمييز  )101(
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في القلب من الد ين وتحقيق الأمر، وقيل: عقيدة القلب، وقيل هي اسم لما اعتقد  والبصيرة:     
هي الفطنة، وقيل: هي الث بات في الد ين، وقولهم: فعل ذلك علي بصيرة أي على عمد، وعلى غير 

 بصيرة أي على غير يقين ويقال:
، أم ا قولهم: استبصر في أمره ودينه،       تبص ر في رأيه واستبصر: تبي ن ما يأتيه من خير وشر 

فمعناه:  ، (102")وكَانوُا مُسْتَبْصِريِنَ "ذا بصيرة، أم ا قوله سبحانه )في عاد وثمود( فمعناه: كان 
 .تبي ن لهم أن  عاقبته عذابهم أن هم أتوا ما أتوه وقد 

: في ذلك قولان )آخران( أحدهما       ، والآخر: : كانوا مستبصرين في الض لالةوقال القرطبي 
لباطل بظهور البراهين، وهذا القول أشبه، لأن ه إن ما يقال: كانوا مستبصرين قد عرفوا الحق  من ا

وي بصائر فلم تنفعهم :كانوا عقلاء ذ فلان مستبصر إذا عرف الش يء على الحقيقة، قال الفر اء
 .بصائرهم 

أَدْعُوا :"ولا يكاد يقال للجارحة الن اظرة بصيرة، إن ما هي بصر، وقول الله عز  وجل   البصيرة:     
نْسانُ عَلى "على معرفة وتحق ق، أم ا قوله سبحانه:  فالمعنى:( ،103")للَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ إِلَى ا بَلِ الْإِ

فالمعنى عليه من جوارحه بصيرة تبصره وتشهد عليه يوم القيامة، وقيل ، (104")نَ فْسِهِ بَصِيرَةٌ 
ما يقر به إلى الله  جعله على نفسه بصيرة كما يقال: فلان جود لأن  الإنسان ببديهة عقله يعلم أن  

هو الس عادة، وما يبعده عن طاعته هو الش قاوة، وقيل الهاء )أي الت اء( في بصيرة للمبالغة، 
، جاء تأنيث البصيرة لأن   نفسه بدرجة تشرف على الغاية(  )والمعنى أن  الإنسان بصير على

 قال: بل الجوارح على نفسالمراد بالإنسان هنا الجوارح لأن ها شاهدة على نفس الإنسان، فكأن ه 
 (105")وَجَعَلْنا آيةََ النَّهارِ مُبْصِرَةً "، أم ا جعل آية الن هار مبصرة في قوله سبحانه:  الإنسان بصيرة

، والمستبصر في حديث أم   منيرة أو مضيئة، يبصر فيها : ، وقيل فالمعنى: صار أهله بصراء ،
يقصد به: المستبين « والمستبصر والمجبور أليس الط ريق يجمع الت اجر وابن الس بيل»سلمة 

فقة قد جمعت الأخيار للش يء، أي أن هم كانوا على بصيرة من ضلالتهم، أرادت أن  تلك الر  
 . (106)والأشرار

 

 

                                                           
 .38سورة العنكبوت: )102(
 .108سورة يوسف: )103(
 .14سورة القيامة: )104(
 .12سورة الإسراء: )105(
 .2/222بصائر ذوي التمييز  )106(
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 مادّة البصر في القرآن الكريم:     

 في القرآن الكريم على أربعة أوجه: ر بعض أهل التّفسير أنّ البصرقال ابن الجوزيّ: ذك

 . (107")وَتَراهُمْ يَ نْظرُُونَ إِليَْكَ وَهُمْ لا يُ بْصِرُونَ "البصر بالقلب ومنه قوله تعالى:  :وّلالأ
 .(108")فَ بَصَرُكَ الْيَ وْمَ حَدِيدٌ ": البصر بالعين، ومنه قوله تعالى :الثّاني

 .  (109")يراً لِمَ حَشَرْتنَِي أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِ "البصر بالحج ة، ومنه قوله تعالى:  الثّالث:
أي تعتبرون وقد  ، (110")وَفِي أَنْ فُسِكُمْ أَفَلا تُ بْصِرُونَ ": البصر: الاعتبار، ومنه قوله تعالى الرّابع:

 .(111)جعل بعضهم هذا الوجه من الن وع الأو ل وهو البصر بالقلب 
 التّبصّر لغة:     

هل يعرفه؟ وهو مأخوذ من ماد ة الت بص ر في الل غة مصدر قولهم: تبص ر الش يء إذا نظر إليه      
)ب ص ر( ال تي تدل  على العلم بالش يء  ، ومعناه: الت أم ل والت عر ف، أم ا الت بصير فهو الت عريف 

والإيضاح، يقال: بص ره بالأمر تبصيرا وتبصرة فه مه إي اه، أم ا البصر فهو اسم لحاس ة الإبصار، أي 
 (.112)الر ؤية 
ومن ثم  فإن ه يكون باقيا  -م يرد ضمن ما أوردته كتب المصطلحات فل التّبصّر اصطلاحا:     

، وأن  تبص ر  لن ظر إلى الش يء بقصد معرفتهعلى أصل استعماله في الل غة، من أن  الت بص ر هو ا
، وتأم لنا أيضا ما ذكره  واستبصر بمعنى، يقال تبص ر في رأيه واستبصر: تبي ن ما يأتيه من خير وشر 

، وأن  الألف  الحقيقة )من خلال البراهين(  أن  الاستبصار هو معرفة الش يء علىالقرطبي  من 
والس ين والت اء تدل  على الط لب )وهذا هو المعنى الص رفي  للص يغة( ؛ إذا كان الأمر كذلك فإن ه 

 يمكن تعريف الت بص ر من خلال ما ذكره الل غوي ون والمفس رون بالقول:

فة الأمور على حقيقتها من خلال البراهين الحس ي ة ال تي يمكن للعين رؤيتها طلب معر  التّبصّر:     
 . وللبصيرة

 ..(113))أي قو ة القلب المدركة( تأم لها واعتقاد صح تها

                                                           
 .198سورة الأعراف: )107(
 .22سورة ق: )108(
 125سورة طه: )109(
 .21سورة الذاريات: )110(
 .2/224بصائر ذوي التمييز  )111(
  .2/222بصائر ذوي التمييز  )112(
 .3517، 8/3516نضرة النعيم  )113(
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وهذه خطوة نحو تحقيق الن ظر بمعناه الأخير ال ذي ذكره الفيروز ابادي ، أم ا المعنيان الأو لان 
 للن ظر وهما:

ة، والتأم ل والفحص فهما من أعمال العقل الخالصة، ولهذا فقد ربطنا بين تقليب البصير      
الأمرين الن ظر والت بص ر لأن  كلا  منهما لا يغني عن الآخر من ناحية، ولأن  الن اس مختلفون في 

قدراتهم من ناحية ثانية، فهناك من قويت بصائرهم ويستطيعون من خلالها تحقيق المعرفة واليقين 
ن، وهناك من لم يزو دوا بمثل هذه القو ة، وهؤلاء عليهم الن ظر في البراهين الحس ي ة ال تي المطلوبي

 توص لهم إلى الغاية المطلوبة.
والخلاصة أن  بين الأمرين )الن ظر والت بص ر( تكاملا وهما معا يسد ان حاجة جميع الن اس على      

بعض، أم ا البعض الآخر فعليه أن يطلب المعرفة اختلاف عقولهم، فالن ظر )العقلي ( قد يكتفي به ال
)وخاص ة ما يتعل ق بمعرفة الله عز  وجل ( من خلال رؤيته لعجائب الص نعة وعظيم الإتقان فيها، وفي 

 ضوء ذلك نستطيع أن نصوغ تعريفا للأمرين معا على الن حو الت الي:
فتها بعد الت أم ل فيها وفحصها وطلب الن ظر والت بص ر: تقليب البصيرة لإدراك حقائق الأشياء ومعر 

 .(114) البراهين الحس ي ة المشاهدة ذلك من خلال 
 

 :يات الكريمة التي ورد فيها لفظ البصر بمعنى البصيرةالآبعض 

مۡ ءَايةَٞ فيِ فئِتَيَۡنِ ﴿: قال تعالى      تلِ  فيِ سَبيِلِ  ٱلۡتقَتَاَۖۡ قدَۡ كَانَ لكَ  ِ فئِةَٞ ت قَٰ كَافرَِةٞ يرََوۡنهَ م  وَأ خۡرَىٰ  ٱللَّّ

ثۡليَۡهِمۡ رَأۡيَ  ليِ  ۦي ؤَيِّد  بنِصَۡرِهِ  ٱللَّّ  وَ  ٱلۡعَيۡنِ  مِّ لكَِ لعَِبۡرَةٗ لَِّ و  رِ مَن يشََاءٓ   إنَِّ فيِ ذَٰ  (.115) ﴾ٱلَۡبَۡصَٰ
}قد كان لكم آية{ علامة تدلُّ على صدق محمَّدٍ عليه السَّلام }في فئتين{ يعني: المسلمين      

كين }التقتا{ اجتمعتا يوم بدرٍ للقتال }فئةٌ تقاتل في سبيل الله{ وهم المسلمون }وأخرى  والمشر 
كافرة يرونهم مثليهم{ وهم كانوا ثلاثة أمثالهم ولكنَّ الله تعالى قلَّلهم في أعينهم وأراهم على قدر 

ين أنَّ المائة ما أعلمهم أنَّهم يغلبونهم لتقوى قلوبهم وذلك أن الله عز وجل كان قد أعلم المسلم
منهم تغلب المائتين من الكفَّار }رأي العين{ أَيْ: من حيث يقع عليهم البصر }والله يؤيد{ يقو ي 
}بنصره{ بالغلبة والحجَّة مَنْ يشاء }إنَّ في ذلك لعبرة{ وهي الآية التي يعُبر بها من منزلة الجهل 

ك لعبرة لأولى الْأبَْصَار{ أَي: }إِن فِي ذَلِ  ، (116)إلى العلم }لأولي الأبصار{ لذوي العقول

                                                           
 .8/3518رة النعيمنض )114(
 .13سورة آل عمران: )115(
 .1/200الوجيز للواحدي )116(
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وقوله )لِأُولِي الْأبَْصَارِ( فإنه يعني .(117)عَلامَة لأولى البصائر فِي الد ين، ولذوي الْعُقُول أَجْمَعِينَ 
 ( .118)به البصائر لا الجارحة

وا  فيِ ﴿: قال تعالى      ونَ بهِاَۖۡ فإَنَِّهاَ فتَكَ ونَ لهَ مۡ ق ل وبٞ يعَۡقلِ ونَ بهَِ  ٱلَۡرَۡضِ أفَلَمَۡ يسَِير  آ أوَۡ ءَاذَانٞ يسَۡمَع 

ر  لََّ تعَۡمَى  كِن تعَۡمَى  ٱلَۡبَۡصَٰ د ورِ فيِ  ٱلَّتيِ ٱلۡق ل وب  وَلَٰ  (.119) ﴾ٱلصُّ
الأرض{ هذا حث على السفر ليروا مصارع من أهلكم الله بكفرهم  ي}أَفَ لَمْ يَسِيرُواْ فِ      

مْ قُ لُوبٌ يعقلون بها أو آذان يَسْمَعُونَ بِهَا{ أي يعقلون ما ويشاهدوا آثارهم فيعتبروا }فَ تَكُونَ لَهُ 
ى الأبصار ما يجب سماعه من الوحي }فإَِن َّهَا لَا تَ عْمَ  يجب أن يعقل من التوحيد ونحوه ويسمعون

الصدور{ الضمير في فإنها ضمير القصة أو ضمير مبهم يفسره  يفِ  يولكن تعمى القلوب الت
وذكر الصدور لبيان أن  ،صارهم عن الإبصار بل قلوبهم عن الاعتبار الأبصار أي فما عميت أب

 (.120)محل العلم القلب
هُ )فَ تَكُونَ لَهُمْ قُ لُوبٌ يَ عْقِلُونَ بِها( أَضَافَ الْعَقْلَ إِلَى الْقَلْبِ لِأنََّهُ مَحَلُّهُ كَمَا أَنَّ السَّمْعَ مَحَلُّ      

الَّتِي فِي الصُّدُورِ( أَيْ عَنْ دَرْكِ الْحَقِّ وَالِاعْتِبَارِ. وَقاَلَ قَ تَادَةُ: الْبَصَرُ )وَلكِنْ تَ عْمَى الْقُلُوبُ  ،الْأُذُنُ 
فَعَةً، وَالْبَصَرُ النَّافِعُ فِي الْقَلْبِ   .(121)النَّاظِرُ جُعِلَ بُ لْغَةً وَمَن ْ

وا  فَ  .....﴿:قال تعالى ليِ  ٱعۡتبَرِ  أٓ و  رِ يَٰ  ( .122) ﴾ ٱلَۡبَۡصَٰ

ولهذا قال المفسرون:  ، ر: مأخوذ هنا من العبور والمجاوزة من شيء إلى شيءوالاعتبا     
 الاعتبار هو النظر في حقائق الأشياء وجهات دلالتها ليعرف بالنظر فيها شيء آخر من جنسها.

 وقوله عَزَّ وَجَلَّ: }يا أولي الأبصار{ .
أي: البصائر  ( .123) عقل والبصائرقال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما يريد أهل اللُّب وال     

وهذا ما لا يراه إلا أصحاب الأبصار النافذة إلى حقائق الأمور، (.124)النافذة، والعقول الكاملة
 .(125)وإلى مواقع العبرة والعظة منها

                                                           
 .1/299تفسير السمعاني )117(
 ..2/8، تفسير البيضاوي2/448تفسير الراغب  )118(
 .46سورة الحج: )119(
 .2/446تفسير النسفي  )120(
 .12/77تفسير القرطبي  )121(
 .2سورة الحشر: )122(
 .568، 18/567اللباب في علوم الكتاب  )123(
 .1/848تفسير السعدي  )124(
 .14/851التفسير القرآني للقرآن  )125(
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طلب معرفة الأمور على حقيقتها وهي  البصيرة  ،فيتبعه البصيرة تكون بعد النظر في خلق الله     
)أي قو ة القلب المدركة( تأم لها  هين الحس ي ة ال تي يمكن للعين رؤيتها وللبصيرةمن خلال البرا
 .واعتقاد صح ته

ونَ  ٱلَۡرَۡضِ وَفيِ ﴿:قال تعالى      مۡ  أفَلََٗ ت بۡصِر  وقنِيِنَ وَفيِٓ أنَف سِك  تٞ لِّلۡم   (.126) ﴾ءَايَٰ
 مْ آياَتٌ أَفَلَا تُ بْصِرُونَ.. فاَلت َّقْدِيرُ: وَفِي أَنْ فُسِكُ ى فِي الْأَرْضِ عَطْفٌ عَلَ 

بْصَارِ لِلْْياَ هٌ إِلَى الْمُشْركِِينَ. وَالِاسْتِفْهَامُ إِنْكَارِيٌّ، أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ عَدَمَ الْإِ  تِ.وَالْخِطاَبُ مُوَجَّ
ركُُونَ النَّظَرَ فِي  بْصَارُ مُسْتَ عَارٌ لِلتَّدَبُّرِ وَالت َّفَكُّرِ، أَيْ كَيْفَ تَ ت ْ  آياَتٍ كَائنَِةٍ فِي أَنْ فُسِكُمْ.وَالْإِ

 فَاصِلَةِ.وَتَ قْدِيمُ فِي أَنْ فُسِكُمْ عَلَى مُتَ عَلِّقِهِ لِلِاهْتِمَامِ باِلنَّظَرِ فِي خَلْقِ أَنْ فُسِهِمْ وَللِرِّعَايةَِ عَلَى الْ 
اللَّهُ مِنْ مَاءٍ وكََيْفَ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً، وَالْمَعْنَى: أَلَا تَ تَ فَكَّرُونَ فِي خَلْقِ أَنْ فُسِكُمْ: كَيْفَ أَنْشَأَكُمُ      

ا فِيهِ أَليَْسَ كُلُّ طَوْرٍ هُوَ إِيجَادَ خَلْقٍ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا قَ بْلُ. فاَلْمَوْجُودُ فِي الصَّبِيِّ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودً 
نَ كَانَ غُلَامًا وَمَا هِيَ عِنْدَ التَّأَمُّلِ إِلاَّ حِينَ كَانَ جَنِينًا. وَالْمَوْجُودُ فِي الْكَهْلِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حِي

ةٌ كَانَتْ مَعْدُومَةً فَكَذَلِكَ إِنْ هَاءُ الْخَلْقِ بَ عْدَ الْمَوْتِ.  مَخْلُوقاَتٌ مُسْتَجَدَّ
يجَادِ بَ عْدَ الْمَوْتِ يدَُلُّ       عَلَى تَ فَرُّدِ مُكَوِّنهِِ تَ عَالَى وَهَذَا التَّكْوِينُ الْعَجِيبُ كَمَا يدَُلُّ عَلَى إِمْكَانِ الْإِ

رُ اللَّهِ تَ عَالَى فإَِنَّ بَ وَاطِنَ أَحْوَالِ الْإِ  نْسَانِ غَي ْ لَهِيَّةِ إِذْ لَا يَ قْدِرُ عَلَى إِيجَادِ مِثْلِ الْإِ نْسَانِ وَظَوَاهِرَهَا باِلْإِ
قْلِ وَحَركََاتهِِ وَاسْتِخْرَاجُ الْمَعَانِي وَخَلْقُ النُّطْقِ عَجَائِبُ مِنَ الِانتِْظاَمِ وَالت َّنَاسُبِ وَأَعْجَبُ هَا خَلْقُ الْعَ 

مَوِيَّةِ وَانتِْسَاقُ الْأَعْضَاءِ الرَّئيِسَ  لْهَامُ إِلَى اللُّغَةِ وَخَلْقُ الْحَوَاسِّ وَحَركََةُ الدَّوْرةَِ الدَّ ةِ وَتَ فَاعُلُهَا وَالْإِ
عْصَابِ وَالشَّرَاييِنِ وَحَالُهَا بَ يْنَ الِارْتِخَاءِ وَالْيبُْسِ فإَِنَّهُ إِذَا غَلَبَ وَالْعَضَلَاتِ وَالْأَ  وَتَسْوِيةَُ الْمَفَاصِلِ 

هَا الت َّيَبُّسُ جَاءَ الْعَجْزُ وَإِذَا غَلَبَ الِارْتِخَاءُ جَاءَ الْمَوْتُ   . (127)  عَلَي ْ
إبصار  21« لا تُ بْصِرُونَ أَفَ »أيها الناس آيات جليلة وعظيمة وعظات كبيرة « وَفِي أَنْ فُسِكُمْ »     

انطوى عليه جسمه  ناظر مدقق ونظر مبصر محقق يستعين بعين بصره على عين بصيرته فيتعظ بما
من البراهين الدالة على الخالق إذ ليس في العالم من شيء إلا وفي ذات الإنسان له نظير، وذلك 

العجيبة، والتمكن من الأفعال  مثل انفراده في هذه الهيئة النافعة والمناظر البهية والتركيبات
 (.128)البديعة واستنباط الصنايع المختلفة

                                                           
 .21، 20سورة الذاريات:  )126(
 .354، 26/353التحرير والتنوير )127(
 ..1/641،أوضح التفاسير4/146بيان المعاني  )128(
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والهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة على محذوف مقد ر ولا نافية وتبصرون فعل مضارع      
 (.129)مرفوع
مۡۖۡ فمََنۡ أبَۡصَرَ فلَنِفَۡسِهِ ﴿:قال تعالى      بِّك  م بصََائٓرِ  مِن رَّ م وَ  ۡۦۖ قدَۡ جَاءَٓك  مَنۡ عَمِيَ فعََليَۡهاَ  وَمَآ أنَاَ۠ عَليَۡك 

 (.130) ﴾بحَِفيِظٖ 
 "بصائر من ربكم"، أي: ما تبصرون به الهدى من الضلال، والإيمان من الكفر.

 ."بصيرة"، يعني بالبصيرة: الحجة البينة الظاهرة وهي جمع
الهدى، بصائر في  :"البصائر" :"قد جاءكم بصائر من ربكم" قال قال ابن زيد، في قوله     

قلوبهم لدينهم، وليست ببصائر الرؤوس. وقرأ: )فإَِن َّهَا لا تَ عْمَى الأبَْصَارُ وَلَكِنْ تَ عْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي 
 .(132) وقال: إنما الدين بصره وسمعه في هذا القلب، (131)فِي الصُّدُورِ( 

ها وأقرَّ بها، وآمن بما دل ته عليه :"فمن أبصر فلنفسه" يقول: فمن تبين حجج الله وعرَف وقوله     
 (.133)من توحيد الله وتصديق رسوله وما جاء به، فإنما أصاب حظ نفسه، ولنفسه عمل

 (.134)والبصيرة نور القلب الذي به يستبصر، كما أن البصر نور العين الذي به تبصر
ا، بالاعتبار، جمع بصيرة وهي ما يتفق عن تحصيل العقل للأشياء المنظور فيه« البصائر»و     

فكأنه قال قد جاءكم في القرآن والآيات طرائق إبصار الحق والمعينة عليه، والبصيرة للقلب 
 (.135)مستعارة من إبصار العين، والبصيرة أيضا هي المعتقد المحصل

وسَى ﴿:قال تعالى      بَ وَلقَدَۡ ءَاتيَۡناَ م  ونَ مِنۢ بعَۡدِ مَآ أهَۡلكَۡناَ  ٱلۡكِتَٰ بصََائٓرَِ للِنَّاسِ وَه دٗى  ولىَٰ ٱلَۡ   ٱلۡق ر 

ونَ   .(136) ﴾وَرَحۡمَةٗ لَّعَلَّه مۡ يتَذََكَّر 
)بَصائرَِ( : البصيرة: العقل والفطنة والعبرة والشاهد والحجة يقال: جوارحه بصيرة عليه أي      

أي أنوارا لقلوبهم « بصائر للناس»شهود وفراسة ذات بصيرة أي صادقة والجمع بصائر وقوله 
صر بها الحقائق وتميز بها بين الحق والباطل بعد أن كانت عميا عن الفهم والإدراك بالكلية تب

 .(137)فالبصيرة نور القلب الذي به يستبصر كما أن البصر نور العين الذي به تبصر

                                                           
،إعراب القرآن 26/328،الجدول في إعراب القرآن9/308إعراب القرآن وبيانه  )129(

 ..3/263للدعاس
 .104رة الأنعام:سو )130(
 .46سورة الحج: )131(
 .12/24تفسير الطبري )132(
 .12/25السابق )133(
 .2/55تفسير الزمخشري )134(
 .2/331تفسير ابن عطيه )135(
 .43سورة القصص: )136(
 .7/337إعراب القرآن وبيانه  )137(
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كانتْ }بَصَائرَِ للِنَّاسِ{ أي أنواراً لقلوبِهم تبصر بها الحقائقَ وتميزُ بين الحقِّ والباطلِ حيثُ       
عُمياً عن الفهم والادراك بالكُلِّية فإنَّ البصيرةَ نورُ القلبِ الذي به يستبصرُ كما أنَّ البصرَ نورٌ العينِ 
الذي به تبصرُ }وهدى{ أي هدايةً إلى الشَّرائعِ والاحكامِ التي هي سُبلُ الله تعالى }وَرَحْمَةً{ حيثُ 

 (138)ينالُ من عملَ به رحمةَ الله تعالى
 .(139)واحدها بصيرة، وهى نور القلب الذي يميز بين الحق والباطل: بصائر
ذلك عبرة للناس، ونور لقلوبهم، تبصر به الحقائق،  ير بأحوال الأمم الخالية، ليكون فالتذكي     
عماية عن الفهم والإدراك، وتهديهم إلى ما يوصلهم إلى  يز لحق من الباطل، بعد أن كانوا فوتمي

ل رضوانه ومغفرته ورحمته، ليتذكروا نعم الله عليهم فيشكروه عليها، ولا القرب من ربهم، وني
 .(140)يكفروا بها

الضمير في لعلهم، يعود إلى الناس في قوله تعالى:  -« لَعَلَّهُمْ يَ تَذكََّرُونَ »وقوله تعالى:      
 . (141)وفي هذا إشارة من بعيد إلى المشركين من قريش« .. بَصائرَِ للِنَّاسِ »

وَالْبَصَائرُِ: جَمْعُ بَصِيرَةٍ، وَهِيَ إِدْراَكُ الْعَقْلِ. سُمِّيَ بَصِيرَةً اشْتِقَاقًا مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ، وَجُعِلَ      
ةِ دَلَائلِِهِ وكََثْ رَةِ بَ ي ِّنَاتهِِ  لنَّاسِ الَّذِينَ وَضَمِيرُ لَعَلَّهُمْ يَ تَذكََّرُونَ عَائدٌِ إِلَى ا ، الْكِتَابُ بَصَائرَِ باِعْتِبَارِ عِدَّ

 . (142) خُوطِبُوا باِلت َّوْراَةِ، أَيْ فَكَذَلِكَ إِرْسَالُ مُحَمَّدٍ لَكُمْ هُدًى وَرَحْمَةٌ لَعَلَّكُمْ تتذكرون
 (.143)رة هي تكامل العلم والمعرفة بالشيء  فالبصي

  

                                                           
 .7/15تفسير أبي السعود )138(
 .20/59تفسير المراغي )139(
 .1/616،تفسير السعدي20/63السابق )140(
 .10/352التفسير القرآني للقرآن  )141(
 .20/129التحرير والتنوير  )142(
 .1/102معجم الفروق اللغوية )143(
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 المبحث الثالث :الرؤية
 (الجذر اللغوي: ) ر أ ى 

 هو الرؤية القلبية . وتنوعت معانيه، وما سأتناوله غ للفظ،تعددت الصي ألفاظ هذا الجذر:     

رأي: الرأي: رأيُ القلب، ويُجْمع على الآراء، تقول: ما أَضَلَّ آراءهم، على  الرؤية لغة:     
العَيْن، أي: حيثُ يقعُ البَصَرُ عليه.  التعجب و )راءهم( أيضا. ورأيت بعيني رؤيةً. ورأيتُه رأيَ 

بالعين تتعدى إلى مفعول واحد، وبمعنى العلم  ]رأى[ الرؤية،(144)لْب: ارتأيتوتقول من رأي القَ 
تتعدى إلى مفعولين. يقال: رأى زيداً عالِماً. والرَأْيُ معروف، وجمعه أرْآءٌ وآراءٌ أيضاً مقلوب، 

. ويقال: رأى في الفقه رأَْياً   .(145)ويقال أيضا: به رئَِيٌّ من الجن، أي مَسٌّ

 .(146)وأصله أَرْأَيْ تُهُ. وارْتآَهُ: افْ تَ عَلَ من الرأي والتدبيروأريته الشئ فرآه، 

: الرُؤْيةَُ .(147)اهدة بالبصر حيث كان في الدنيا والآخرة: المشالرؤية الرؤية اصطلاحا:     
 .(148)النَّظَرُ بالعَيْنِ وبالقَلْبِ 

 الرؤية يبصيرة ف     

ه: وا سترآواسترْأَيتُه.،اناً، وَارْتأيَته رأَْياً وراَءَةً ورأَْية ورئِْيوهى النَّظر بالعين، وبالقلب. رأَيته رُؤْيةً وَ      
 مضارع رأَى فيقال: يرى. ياستدعى رؤيته. ونحذف الهمزة ف

وما يجرى مجارها، قال تعالى:  : الأوَّل بالحاسةوالر ؤية تختلف بحسب قُ وَى النَّفس     
لا تصح   بالحاس ة، فإِنَّ الحاس ة الر ؤيةرى مُجْرى ، وهذا مم ا أُج (149)}فَسَيَ رَى الله عَمَلَكُمْ{

: }إني أرى . والثالث بالتَّفكربالوَهْم والتخي ل، نحو: أُرَى أَنَّ زيدًا منطلق :يوالثانعلى الله تعالى. 
، وعلى ذلك  (:151)، نحو: }مَا كَذَبَ الفؤاد مَا رأى{والرّابع بالعَقْل (150)مَا لاَ تَ رَوْنَ{

       عولين اقتضى معنى العلم. ورأَى إِذا عُد ى إِلى مف.(152)أخرى{: }وَلَقَدْ رَآهُ نَ زْلَةً حُمل قوله تعالى

                                                           
 .8/307العين )144(
 .6/2347الصحاح تاج اللغة )145(
 ...14/299، لسان العرب10/338المحكم والمحيط الاعظم ،6/2348السابق )146(
 .1/109التعريفات )147(
 .1/1285القاموس المحيط )148(
 .105سورة التوبة: )149(
 .48سورة الأنفال: )150(
 .11سورة النجم: )151(
 .3/116بصائر ذوي التمييز )152(
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: اعتقاد النَ فْس أَحد النَّقيضين عن غلبة الظنِّ، وعلى هذا قوله تعالى: }يَ رَوْنَ هُمْ مِّثْ لَيْهِمْ رأَْيَ يوالر أْ 
 هم، تقول: فعل ذلك رأْى عَين.يظنونهم بحسب مقتضى مشاهدة العين مثلي ي، أَ  (153)العين{

: ي. والمُرَئِّ يتحصيل الر أْ  ي، والِإمالة بين خواطر النفس فيءالش يالرَّوِيَّة والتروية: التفك ر ف
 المتفكر.

اقتضى معنى النظر المؤَد ى إِلى الاعتبار، نحو: }أَلَمْ تَ رَ إلى ربَِّكَ كَيْفَ  يوإِذا عد ى رأَيت بإِل     
بما علَّمك  يأَ  (155)، وقولهُُ: }لتَِحْكُمَ بَ يْنَ الناس بِمَآ أَراَكَ الله{ (154)الظل{مَدَّ 

 .(156)وعرَّفك
رؤية القلب أعظم وأفضل من رؤية البصر، لأنَّ رؤيةَ البصر مؤقتة، ورؤية القلب      
 .(157)دائمة

 .(158)الرُّؤْيةَ فِي الَأصْل: إِدْراَك المرئي باِلْعينِ 
فْسِير       ؤْيَة وَذكر أهل التَّ  فيِ الْقُرْآن على سِتَّة أوجه: أنَ الرُّ

الن ظر والمعاينة. وَمِنْه قَ وْله تَ عَالَى فِي الزمر: }وَيَ وْم الْقِيَامَة ترى الَّذين كذبوُا على الله  أحَدهَا:     
 . (159)وُجُوههم مسودة{

تَى: }وَإِذا رأََيْت ثمَّ رأََيْت نعيما ، وَفِي هَل أَ  (160)وَفِي الْمُنَافِقين: }وَإِذا رأََيتْهمْ تعجبك أجسامهم{
 . (161)وملكا كَبِيرا{

انيِ:       ، أَي: علمنَا، وَفِي سُورةَ  (162)الْعلم. وَمِنْه قَ وْله تَ عَالَى فِي الْبَ قَرَة: }وأرنا مناسكنا{وَالثَّ
 م ير الَّذين كفرُوا أَن: }أَو ل، وَفِي الْأنَبِْيَاء(163)}لتَحكم بيَن النَّاس بِمَا أَراَك الله{  النِّسَاء:

، وَفِي  (165)، وَفِي سبأ: }وَيرى الَّذين أُوتوُا الْعلم{(164)السَّمَوَات وَالْأَرْض كَانَ تَا رتقا ]ففتقناهما[ { 
 . (166)نوح: }ألم تروا كَيفَ خلق الله سبع سموات طباقا{

                                                           
 .13سورة آل عمران:  )153(
 .45سورة الفرقان:    )154(
 .105سورة النساء: )155(
 .3/117بصائر ذوي التمييز )156(

 .2/391معترك الأقران (157)
 .1/319نزهة الأعين النواظر (158)
 .60سورة الزمر: (159)
 .4سورة المنافقين: (160)
 .20سورة الإنسان: (161)
 .128سورة البقرة: (162)
 .105سورة النساء: (163)
 .30سورة الأنبياء: (164)
 .6سورة سبأ: (165)
 .15سورة نوح: (166)
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الثِ      ألم يرَوا إِلَى الطير مسخرات فِي جو : الِاعْتِبَار. وَمِنْه قَ وْله تَ عَالَى فِي النَّحْل: }وَالثَّ
 . (167)السَّمَاء{

ابِع:      السماع. وَمِنْه قَ وْله تَ عَالَى فِي الْأنَْ عَام: }وَإِذا رأََيْت الَّذين يَخُوضُونَ فِي آياَتنَا فأََعْرض  وَالرَّ
هُم{  .  (168)عَن ْ

ة النِّسَاء: }ألم تَ رَ إِلَى الَّذين يزكون : الت َّعَجُّب. وَمِنْه ]قَ وْله[ تَ عَالَى فِي سُورَ وَالْخَامِس     
، أَي: ألم  (170)}وفيهَا{ )ألم تَ رَ إِلَى الَّذين يَ زْعمُونَ أَنهم آمنُوا بِمَا أنزل إِليَْك{(169)أنفسهم{ 

 تعجب من هَؤُلَاءِ.
ادِس:      خْبَار. وَمِنْه قَ وْله تَ عَالَى فِي الْبَ قَرَة: }ألم تَ رَ إِلَى الَّ  وَالسَّ ذِي حَاج إِبْ رَاهِيم فِي الْإِ

 ، مَعْنَاهُ ألم تخبر. (172)بأصحاب الْفِيل{ فعل ربَك}وَمثله{ )ألم تَ رَ كَيفَ 
وَألْحق قوم هَذَا الْوَجْه وَالَّذِي قبله بقسم الْعلم فَ قَالُوا: مَعْنَاهُ ألم ينْتَه علمك إِلَى هَؤُلَاءِ ومقصود 

 .(173)الْكَلَام أعرفهم
 قلبيةتي جاءت الرؤية فيها بعض الآيات ال

تٖ فيِ جَوِّ  ٱلطَّيۡرِ ألَمَۡ يرََوۡا  إلِىَ ﴿:قال تعالى      رَٰ سَخَّ مَاءِٓ م  ه نَّ إلََِّّ  ٱلسَّ تٖ  ٱللَّّ   مَا ي مۡسِك  لكَِ لََٓيَٰ
إنَِّ فيِ ذَٰ

 (174)لِّقوَۡمٖ ي ؤۡمِن ونَ﴾
ري، فكأن الكفار لا يرون هذه الطيور التي ( هذا الاستفهام إنما هو استفهام إنكاألَمَۡ يرََوۡا  )       

تحلق في السماء، لأنهم لو كانوا يرونها، فإنهم سيستدلون بها على استحقاقه سبحانه وتعالى 
 للعبادة وحده.

(؛ وذلك إعراضا عن المشركين؛ لأن أسلوب الآية السابقة يرََوۡا   وقرأ جمهور القراء بالغيبة )       
ونَ شَيۡ  ٱللَّّ  وَ ﴿ هو أسلوب الخطاب مۡ لََّ تعَۡلمَ  تكِ  هَٰ نۢ ب ط ونِ أ مَّ م مِّ م  أخَۡرَجَك  رَ وَ  ٱلسَّمۡعَ ا وَجَعَلَ لكَ   ٱلَۡبَۡصَٰ

ونَ  دَةَ ٱلَۡفَۡ وَ  مۡ تشَۡك ر   .(175)﴾لعََلَّك 
( بتاء الخطاب على نفس أسلوب الآية السابقة؛ وذلك توبيخا رَوۡا  توقرأ ابن عامر وحمزة )     

 .للمشركين
                                                           

 .79سورة النحل: (167)
 .68سورة الأنعام: (168)
 .49سورة النساء: (169)
 .60سورة النساء: (170)
 .258سورة البقرة: (171)
 .1سورة الفيل: (172)
 .1/321نزهة الأعين النواظر (173)
 .79سورة النحل: (174)

 .78سورة النحل: )175(
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)إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون( )إن( للتأكيد على أن المؤمنين هم من يتعظون، وليسوا مثل 
 الكفار.

)لآيات( وليس "آية"؛ لأن في خلق جسم الطير مناسبا للطيران آيات، وفي خلق  -     
 الخصائص المودعة في الجو آيات أخرى.

لطيور وتحليقها، ومن طالع هذا ومجال معرفة هذه الآيات هو دراسة الأبحاث العلمية عن ا
 المجال رأى الكثير الكثير من الآيات.

 )لقوم يؤمنون( لماذا يتعظ المؤمنون بما يرون؟ -
يتعظ المؤمنون بما يرون لأنهم يريدون الله جل في علاه، ويحرصون على الإيمان وعلى ما      

لأشياء التي اعتاد البشر رؤيتها، يزيده، ولذا يرون آيات الله الدالة عليه في كل شيء، حتى تلك ا
 وأغمضوا عيون قلوبهم عن التفكر فيها.

انبهروا بما رأوا من خلق الحية من العصا،  -عليه السلام  -ومن عجيب الأمر أن قوم موسى      
ولو تفكروا لرأوا ذلك في أبنائهم الذين يخلقون من النطف، ولرأوا ذلك في الدجاجة التي تخرج 

 يتة.من البيضة الم
فعلينا أن نتفكر فيما حولنا مما اعتدنا رؤيته، فإن اعتياد رؤية الشيء لا يلغي الاعتبار به،      

 .(176) وإنما يتعامى من يتعامى، أعاذني الله وإياك من ظلمة القلب!
 .(177)وإِذا عد ى رأَيت بإِلى اقتضى معنى النظر المؤَد ى إِلى الاعتبار

تنِاَ فيِ سَن رِيهِمۡ ءَ ﴿:قال تعالى      أوََ لمَۡ يكَۡفِ برَِبِّكَ  ٱلۡحَقُّ  وَفيِٓ أنَف سِهِمۡ حَتَّىٰ يتَبَيََّنَ لهَ مۡ أنََّه   ٱلَۡٓفاَقِ ايَٰ

 .(178)﴾عَلىَٰ ك لِّ شَيۡءٖ شَهِيد   ۥأنََّه  
وحسب سياق الآيات، فإن هذه الآية خطاب للكفار المكذبين، مما يدل على أن ما سيظهر      

في الآفاق وفي الأنفس سيتحقق في معظمه على أيدي من لا يؤمنون بالله من الاكتشافات 
الاكتشافات  سبحانه وتعالى، ولا بالقرآن ولا باليوم الآخر، حتى يكون ما يتوصلون إليه من

والسنن الكونية، برهانا وتبيانا على أن هذا الدين وحي من الله وشاهد على صدق القرآن 
وحي على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويصبح حجة على وإعجازه، وعلى ما جاء به ال

الكفار والمكذبين. وما يجري الآن في مجال الاكتشافات على يد غير المسلمين يؤكد ذلك. 
 .(179) ي الآية السابقة عاما لكل البشروقد يكون الخطاب ف

                                                           
 .1/159التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني )176(

 .3/116بصائر ذوي التمييز (177)
 .53سورة فصلت: (178)
 .7، 1/6تقويم الأعمال التي تناولت الإعجاز العلمي والطبي في السنة النبوية (179)
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اضح بأن ما أنزل على فاكتشاف الحقائق العلمية في الكون، وفي النفس الإنسانية دليل و      
محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيه لمن ينظر بعين باصرة، وعقل 

 .(180)متفتح
فليس من واجبنا، ولا يقع على عاتقنا أن نتبين جميع النصوص العلمية الواردة في الوحي      

آتانا الله تعالى من علم لفهم المنزل من عند الله تعالى، وإنما علينا أن نبذل قصارى جهدنا، وما 
 .(181)النص قلنا به متوكلين على الله جل جلاله لبيان هذا الفهم

)سَنُريِهِمْ آياتنِا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْ فُسِهِمْ( السين للاستقبال ونريهم فعل مضارع ومفعول به أول      
سهم عطف على في الآفاق وفي أنف،عد يت إلى اثنين فقط  ياتنا مفعول به ثان والرؤية هنا وآ

)حَتَّى يَ تَبَ يَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ( حتى حرف غاية وجر ويتبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
حتى وحتى وما بعدها متعلق بقوله سنريهم وأن وما في حيزها فاعل تبين )أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ 

لاستفهام الإنكاري التوبيخي والواو حرف عطف على مقدر يقتضيه عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ( الهمزة ل
 (.182)ي ألم يغنهم ولم يكفهم السياق أ

 .(183) بالعين تتعدى إلى مفعول واحد، وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين الرؤية
عَليَۡهِ  ٱلشَّمۡسَ سَاكِنٗا ث مَّ جَعَلۡناَ  ۥوَلوَۡ شَاءَٓ لجََعَلهَ   ٱلظِّلَّ ألَمَۡ ترََ إلِىَٰ رَبِّكَ كَيۡفَ مَدَّ ﴿قال تعالى:     

 (.184) ﴾  ادَليِلٗ 

قوله تعالى: }أَلَمْ تَ رَ إلى ربَِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظل{ الآية. لما بين جهل المعرضين عن دلائل      
التوحيد، وبين فساد طريقهم ذكر أنواعاً من الدلائل الدالة على وجود الصانع، فأولها الاستدلال 

 فيه وجهان:« ألم تر»ل في زيادته ونقصانه، وتغير أحواله قوله: بحال الظ
 أحدهما: أنه من رؤية العين.

والثاني: أنه من رؤية القلب، يعني: العلم، فإن حملناه على رؤية العين، فالمعنى: أَلَمْ تَ رَ إلى      
م تعلم، وهذا أولى، الظل كيف مده ربُّك، وإن حملناه على العلم وهو اختيار الزجاج، فالمعنى: أل

لأن الظل إذا جعلناه من المبصرات فتأثير قدرة الله في تمديده غير مرئي بالاتفاق ولكنه معلوم 
من هذا الوجه. وهذا  من حيث أن كل مبصر فله مؤثر، فحمل هذا اللفظ على رؤية القلب أولى

                                                           
 .1/6تجربتي مع الإعجاز العلمي في السنة النبوية (180)
 .1/46السابق (181)
 .9/8إعراب القرآن وبيانه (182)
 .6/2347الصحاح تاج اللغة (183)
 .45سورة الفرقان: (184)
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م الله تعالى بالظل، وجميع الخطاب وإن كان ظاهره للرسول فهو عام في المعنى، لأن المقصود بيان نع
 .(185)المكلفين مشتركون في تنبيههم لهذه النعمة

 
ه   ٱلۡخَلۡقَ  ٱللَّّ  أوََ لمَۡ يرََوۡا  كَيۡفَ ي بۡدِئ  ﴿:قال تعالى      لكَِ عَلىَ  ٓۥ  ث مَّ ي عِيد  ِ إنَِّ ذَٰ  .(186)﴾يَسِيرٞ  ٱللَّّ
الإنسان من نطفة، ثم من علقة، ثم  أي: ألم يرَ هؤلاء المنكرون للبعث كيف يبُدئ الله خلق     

 من مضغة، ثم ينقله حالًا من بعد حال حتى أن يصير رجلاً كاملًا.
فمن قدر على هذا فهو قادر على إعادة المخلوق بعد موته، وذلك عليه هي ن لأن الإعادة      

دم، فذلك عندكم أسهل من الابتداء، إذ الابتداء كان على غير مثال والإعادة هي على مثال متق
 أسهل وأيسر فيما يعقلون.

وقيل: معناه: كيف يبُدئ الله الثمار وأنواع النبات فتفنى بأكلها ورعيها وشد ة الحر  عليها، ثم      
يعيدها ثانية أبداً أبداً، وكيف يبُدئ الله خلق الإنسان فيهلك، ثم يحدث منه ولداً، ثم يحدث 

 خلق الوالد ثم يعيد منه خلق الولد، ويهلك الوالد، الحيوان يبدئ الله رللولد ولداً، وكذلك سائ
وهكذا أبداً. . فاحتج  الله عليهم بذلك لأنه أمر لا ينكرونه، يقرون به فمن قدر على ما تقرون 

قادر على إعادته بعد موته، وذلك أهو عليه فيما تعقلون، وكل عليه هي ن. ومعنى }يَ رَوْاْ{: 
 .(187)يعلموا

توابع النظر ولوازمه غالبا،أجري لفظ النظر على الرؤية على سبيل إطلاق  ولما كانت الرؤية من
  762اسم السبب على المسبب::الكليات

                                                           
 .7/24، إعراب القرآن وبيانه14/541اللباب (185)

 .19سورة العنكبوت: )186(
 .9/5612الهداية إلى بلوغ النهاية )187(
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 : التذكرالرابعالمبحث 
 ذ ك ر(  الجذر اللغوي: )

 .آية وبصيغ صرفية كثيرة 174ورد لفظ الذكر في القرآن الكريم في 

وكل  واحد منهما ضربان، ذكر عن نسيان : ذكر بالقلب وذكر بالل سان (188)الذ كر ذكران     
ى ر فمن الذ كر بالل سان قوله تعالوذكر لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظ وكل  قول يقال له ذك

 ، (190) "وَهذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْ زَلْناهُ  "وقوله تعالى:، (189) "لَقَدْ أَنْ زَلْنا إِليَْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْركُُمْ ":
إِلاَّ الشَّيْطانُ أَنْ أَذكُْرَهُ   فإَِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَما أَنْسانيِهُ  "لن سيان قوله تعالى:ومن الذ كر عن ا

  "فاَذكُْرُوا اللَّهَ كَذكِْركُِمْ آباءكَُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً :"ومن الذ كر بالقلب والل سان معا قوله تعالى  (191")
(192). 

 .والذكر بالقلب موضوعنا

 

التَّذكُر: تفَعُّل من الذِّكر. والذكِر: ،(193)والذكِْرُ والذكِْرى، بالكسر: خلاف النِسْيانِ  :ذكر لغة     
 .(194)هيئة للن َّفْس، بها يمكن للِإنسان أَن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة

 
الذ كر تارة يقال ويراد به هيئة »ويقول الر اغب:  غفلة والن سيان الت خل ص من ال ذكر اصطلاحا:     

فس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وتارة يقال لحضور الش يء القلب أو للن  
لذ كر؛ باِلْكَسْرِ لَهُ ا.(195)« القول، ولذلك قيل الذ كر ذكران: ذكر بالقلب، وذكر بالل سان

ثُ لَا يغيب عَنهُ، وَهُوَ ضد بالشَّيْء وَالثَّانِي: إِحْضَاره فِي الذِّهْن بِحَيْ مَعْنيانِ: أَحدهمَا: الت َّلَفُّظ 
 .( 197)هو حضور صورة المذكور العلمي ة )أي ال تي يعلم بها( في القلب  ،( 196)النسْيَان

  

                                                           
 .3/931نضرة النعيم )188(
 .10سورة الأنبياء: )189(
 .50سورة الأنبياء: )190(
 .63سورة الكهف: )191(
 .200سورة البقرة: )192(
 .2/664الصحاح تاج اللغة )193(
 .2/319السابق  (194(
 .5/1962نضرة النعيم  )195(
 .1/456الكليات )196(
 .320، 2/319،بصائر ذوي التمييز1/442مدارج السالكين (197(
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وأوجه ، وله معان آية وبصيغ صرفية كثيرة 174في القرآن الكريم في  ورد لفظ الذكر     

 متعددة وهي:

كر ف ذَكر  :(198)القرآن على عشرين وجهًا ياللهُ الذِّ
 . (199)و ل: ذِكْر اللِّسان }فاذكروا الله كَذكِْركُِمْ آبآَءكَُمْ{الأَ 

 . (200): ذِكْر / بالقلب }ذكََرُواْ الله فاستغفروا لِذُنوُبِهِمْ{يالثان
رْ إِن ن َّفَعَتِ (201)الثَّالث: بمعنى الوعظ }وَذكَِّرْ فإَِنَّ الذكرى تنَفَعُ المؤمنين{  }فَذكَِّ

 . (202)الذكرى{
 . (204)}فاسئلوا أَهْلَ الذكر{(،203)مقصود به هنا: التوراة والإنجيلال الذكر:الر ابع: 

 . (205)الخامس: بمعنى القرآن }وهاذا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ{
نَا فِي الزبور مِن بَ عْدِ الذكر{   (.206)الس ادس: بمعنى اللَّوح المحفوظ }وَلَقَدْ كَتَب ْ

 رسالة. يأَ  (207)تُمْ أَن جَآءكَُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ{السَّابع: بمعنى رسالة الر سول }أَوَ عَجِبْ 
 العِبَر. يأَ  (208)الثَّامن: بمعنى العِبْرة }أَفَ نَضْرِبُ عَنكُمُ الذكر صَفْحاً{

 . (209)التَّاسع: بمعنى الخَبَر }هاذا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَ بْلِي{
 . (210)يْكُمْ ذِكْراً رَّسُولًا{العاشر: بمعنى الر سول }قَدْ أَنزَلَ الله إِلَ 

 شرف. يأَ  (211)عشر: بمعنى الشَّرف }وَإِنَّهُ لَذكِْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ{ يالحاد
 . (212)عشر: بمعنى التَّوبة }ذلك ذكرى للِذَّاكِريِنَ{ يالثان

 . (213)الثالث عشر: بمعنى الصَّلوات الخمس }فاذكروا الله كَمَا عَلَّمَكُم{

                                                           
، 303، 1/302،نزهة الأعين2/182،معترك الأقران15، 3/14بصائر ذوي التمييز )198(

 .1/457،الكليات306
 .200سورة البقرة: )199(
 .135سورة آل عمران: )200(
 .55سورة الذاريات: )201(
 .9سورة الأعلى: )202(
 .1/87التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني )203(
 .43سورة النحل: )204(
 .50سورة الأنبياء: )205(
 .105ورة الأنبياء:س )206(
 .63سورة الأعراف: )207(
 .5سورة الزخرف: )208(
 .24سورة الأنبياء: )209(
 .10سورة الطلاق: )210(
 .44سورة الزخرف: )211(
 .114سورة هود: )212(
 .239سورة البقرة: )213(
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 . (214)صلاة العصر خاص ة }أَحْبَبْتُ حُبَّ الخير عَن ذِكْرِ ربَِّي{ الرابع عشر: بمعنى
 . (215)الخامس عشر: بمعنى صلاة الجمعة }فاسعوا إلى ذِكْرِ الله{

 . (216)الس ادس عشر: بمعنى العُذْر من التَّقصير }فإَِذَا قَضَيْتُمُ الصلاة فاذكروا الله{
 . (217)ربَِّكَ{السَّابع عشر: بمعنى الشَّفاعة }اذكرني عِندَ 

وَمَن يُ عْرِضْ عَن ذِكْرِ ربَِّهِ  } (،218)الثامن عشر: بمعنى التَّوحيد }وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي{
}(219) . 

، }اذكروا نعِْمَتِيَ التي أَنْ عَمْتُ (220)التَّاسع عشر: بمعنى ذكر المنَّة }اذكر نعِْمَتِي عَلَيْكَ{ 
 . (221)عَلَيْكُمْ{

 بالطَّاعة أَذكركم بالجنَّة. ياذكرون يأَ (222)ة }فاذكروني أَذكُْركُْمْ{ العشرون: بمعنى الطَّاع
 (223 ) . 

 التذكر في القرآن الكريم:

ورد الت ذك ر والذ كرى في القرآن الكريم في مواضع عديدة اقترن بعضها بالاستفهام الإنكاري        
ال تي تفيد الحث  على « لعل  »بلفظ واقترن بعضها  ، (224")أَفَلا تَ تَذكََّرُونَ  "كما في قوله سبحانه:

الت ذكر ببيان الأسباب الد اعية إليه، وجاءت آيات أخرى تمدح المتذك رين وتجعل الذ كرى من 
صفات أولى الألباب، وقد سج لت آيات أخرى على الإنسان قل ة تذك ره أو عدم تذك ره مع وجود 

 (.225)ار خلفةالد اعي لذلك من تلاوة آي القرآن أو جعل الل يل والن ه
 «التذكر»الآيات الواردة في 

 : )يراد منه التعجّب( يلتذكر مقترنا بالاستفهام الإنكارا

                                                           
 .32سورة ص: )214(
 .10سورة الجمعة: )215(
 .103سورة النساء: )216(
 .42سورة يوسف: )217(
 .124سورة طه: )218(
 .17رة الجن:سو )219(
 .110سورة المائدة: )220(
 .40سورة البقرة: )221(
 .152سورة البقرة: )222(
 .48سورة الحاقة: )223(
 .4،وسورة السجدة:80سورة الأنعام: )224(
 .3/917نضرة النعيم  (225(
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مِيعِ  وَ  ٱلۡبصَِيرِ وَ  ٱلَۡصََمِّ وَ  ٱلَۡعَۡمَىٰ كَ  ٱلۡفرَِيقيَۡنِ ۞مَثلَ  ﴿: قال تعالى هلَۡ يسَۡتوَِياَنِ مَثلًَٗ  أفَلََٗ  ٱلسَّ

ونَ    .(226) ﴾تذََكَّر 
 التذكر ويمتدح المتذكرين:القرآن يحثنا على 

ل وا   ٱلۡحِكۡمَةَ مَن يشََاءٓ   وَمَن ي ؤۡتَ  ٱلۡحِكۡمَةَ ي ؤۡتيِ ﴿:قال تعالى ٓ أ و  فقَدَۡ أ وتيَِ خَيۡرٗا كَثيِرٗا  وَمَا يذََّكَّر  إلََِّّ

بِ    (.227) ﴾ٱلَۡلَۡبَٰ

وٓا  ءَايَٰ ﴿:قال تعالى بَّر  رَكٞ لِّيدََّ بَٰ ه  إلِيَۡكَ م  ب  أنَزَلۡنَٰ ل وا   ۦتهِِ كِتَٰ بِ وَليِتَذََكَّرَ أ و   (.228) ﴾ٱلَۡلَۡبَٰ
 القرآن يصف الإنسان بقلة التذكر:

وا  ﴿:ال تعالىق وا  مِن د ونهِِ  ٱتَّبعِ  َّبعِ  مۡ وَلََّ تتَ بِّك  ن رَّ م مِّ ونَ   ٓۦمَآ أ نزِلَ إلِيَۡك  ا تذََكَّر    .(229) ﴾أوَۡليِاَءَٓ  قلَيِلٗٗ مَّ
 تذكر الإنسان يوم القيامة:

ن  وَجِا يٓءَ يوَۡمَئذِِۢ بجَِهنََّمَ  يوَۡمَئذِٖ يتَذََكَّر  ﴿:ل تعالىقا نسَٰ كۡرَىٰ وَأنََّىٰ لهَ   ٱلِۡۡ  .(230) ﴾ٱلذِّ
 .من أعمال القلب بعض الآيات التي ورد فيها التذكر

ل وا  فقَدَۡ أ وتيَِ خَيۡرٗا كَ  ٱلۡحِكۡمَةَ مَن يشََاءٓ   وَمَن ي ؤۡتَ  ٱلۡحِكۡمَةَ ي ؤۡتيِ ﴿:قال تعالى ٓ أ و  ثيِرٗا  وَمَا يذََّكَّر  إلََِّّ

بِ   ( .231) ﴾ٱلَۡلَۡبَٰ
يُ ؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ قال ابن عباس: يعني النبوة. وقال الكلبي: يعني الفقه. وقال مقاتل:      

يعني علم القرآن. ويقال: الإصابة في القول. ويقال: المعرفة بمكائد الشيطان ووساوسه. وقال 
الإصابة في القوم والفهم والفقه. وَمَنْ يُ ؤْتَ الْحِكْمَةَ فَ قَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً يقول من يعط  مجاهد:

رًا كَثِيرًا. وَما يذََّكَّرُ أي ما يتفكر. وي ما يتعظ بما في القرآن إِلاَّ : قالعلم القرآن، فقد أعطي خَي ْ
ر ولا يتعظ بهذه الآيات إلا أولوا العقول وهم أي لا يتذك.(232)أُولوُا الْألَْبابِ يعني ذوو العقول

 .(233)المؤمنون

                                                           
 .24سورة هود : (226(
 .269سورة البقرة: (227(
 .29سورة ص: (228(
 .3سورة الأعراف: (229(
 .23سورة الفجر: (230(
 .269البقرة: سورة  )231(
 .1/260،تفسير القرآن العزيز 1/179تفسير السمرقندي  )232(
 .1/274، تفسير السمعاني 1/897الهداية إلى بلوغ النهاية  )233(
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هُوَ ذُو  وَقَ وْلهُُ: وَما يذََّكَّرُ إِلاَّ أُولوُا الْألَْبابِ تَذْييِلٌ للِت َّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ مَنْ شَاءَ الله إيتَاء الْحِكْمَةَ      
. وَأَنَّ تَذكَُّرَ الْحِكْمَة واستصحاب إرشادها بِمِ  قْدَارِ اسْتِحْضَارِ اللُّبِّ وَقُ وَّتهِِ وَاللُّبُّ فِي الْأَصْلِ اللُّبِّ

نْسَانِ لِأنََّهُ أَنْ فَعُ شَيْءٍ فِيهِ   (.234)خُلَاصَةُ الشَّيْءِ وَقَ لَبُهُ، وَأُطْلِقَ هُنَا عَلَى عَقْلِ الْإِ
ونَ ﴿: قال تعالى  (.235) ﴾أفَمََن يخَۡل ق  كَمَن لََّّ يخَۡل ق   أفَلََٗ تذََكَّر 

الاستفهام في الآية )أفمن( استفهام استنكاري، وصيغة الاستفهام الاستنكاري تصلح في      
الأمور الواضحة التي لا لبس فيها؛ لأنه لو كان في الأمر شيء يسير جدا من الغموض لأصبحت 

الصيغة تدل على الاستعلام لا الاستنكار، وهذا يدل على أن ما جعله العرب من الشرك أمر ظاهر 
لسوء والخطأ إلى درجة لا يلتبس على السامع أن هذا الاستفهام استنكاري لا استعلامي، وأن ا

جاءت الصيغة  ، هذا الشرك يعملون هذه الحقيقة علما لا لبس فيه العرب الذين كانوا يمارسون
)أفمن يخلق كمن لا يخلق( وليس: " أفمن لا يخلق كمن يخلق " لأن الاستنكار في هذه الآية 

إلى الحط من منزلة الربوبية، وإلى كل ما فعله المشركون في هذا الشرك، وليس الاستنكار  متجه
 .(236) متجه إلى سوء الفعلة لأنها مخالفة للحق فقط

جاء التعبير ب  )تذكرون( وليس " تفكرون " أو " تعقلون " لأن الأمر ظاهر واضح لا يحتاج إلا  ،
 .(237)لعقولإلى إزاحة الغفلة عن هذه القلوب وهذه ا

مۡ فيِ ﴿:قال تعالى ن ه   ٱلَۡرَۡضِ وَمَا ذَرَأَ لكَ  خۡتلَفِاً ألَۡوَٰ ونَ  ٓۥ  م  لكَِ لََٓيةَٗ لِّقوَۡمٖ يذََّكَّر   .(238)﴾إنَِّ فيِ ذَٰ
إن الاعتبار بظواهر الأشياء مفتوح أمام كل الناس؛ لأنه لا يحتاج إلى درجات عالية من إعمال      

)يذكرون( في قوله تعالى )إن في ذلك لآية لقوم يذكرون( فالأمر لا  العقل، ولذا جاء التعبير ب 
 يحتاج إلا إلى مجرد التذكر لما غفل عنه الإنسان.

وجاء التعبير ب  "قوم" في قوله تعالى )لقوم يذكرون( للإشارة إلى أن المقصودين هم من  -     
تركة استحقوا إطلاق "قوم" أصبح التذكر صفتهم التي عليها يجتمعون، ولأجل هذه الصفة المش

عليهم، وليسوا ممن تذكر مرة واحدة أو عدة مرات متفرقة، وفي غير ذلك لا يتذكرون، وهذا ما 
 .(239)يفيده الفعل المضارع، فإن تذكرهم متجدد متكرر، وليس في واقعة واحدة

 (.240)من فوائد )التذكر(

                                                           
 .3/64التحرير والتنوير )234(
 .17سورة النحل: )235(
 .1/35التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني )236(
 .1/35السابق )237(
 .13نحل:سورة ال )238(
 .1/27التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني)239(
 .3/930نضرة النعيم )240(
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 ينفد. الت ذك ر يزيل الغفلة ويمد  صاحبه بزاد من الإيمان لا( 1)
 الت ذك ر يبعث على العظة والاعتبار خاص ة ما حدث للأمم الس ابقة.( 2) 
إنَّ الَّذِينَ ات َّقَوْا إِذا )بالت ذكر يتغل ب الإنسان على هوى الش يطان ويمد ه بالبصيرة الن افذة ( 3) 

 . (241)(مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذكََّرُوا فإَِذا هُمْ مُبْصِرُونَ 
 الت ذك ر يرفع الر وح المعنوي ة لصاحبه ويجعله ضمن أولى الألباب ويدخله في المنيبين. (4)
 .(242)الت ذك ر يبعد الإنسان عن الذ نوب ويحث ه على الإنابة( 5) 
 يجعل المسلم على صلة مع رب ه عند ما يتذك ر آلاءه. (6) 
 يديم الن ظر في مخلوقات الله فيزداد إيمانا ويقينا. (7) 
 تنعكس على صاحبه ملامح الن جابة والفطنة والذ كاء. (8)
 يحب ه الله والملائكة المقر بون وعباد الله الص الحون. (9) 
 يكسب الوجه نضارة واستنارة. (10) 

 :(243)العلاقة بين التذكر والتفكر

تيش عليه، قال ابن القي م: فمنزلة الت ذك ر من الت فك ر منزلة حصول الش يء المطلوب بعد الت ف     
وَلَقَدْ آتَ يْنا مُوسَى الْهُدى "المتلو ة والمشهودة ذكرى، كما قال في المتلو ة  -ولهذا كانت آيات الله

وَإِنَّهُ لتََذْكِرَةٌ "وقال عن القرآن:  ، (244")هُدىً وَذِكْرى لِأُولِي الْألَْبابِ  وَأَوْرثَنْا بنَِي إِسْرائيِلَ الْكِتابَ 
 (.245")للِْمُتَّقِينَ 

قول ذكر الشئ  يقتضي أنه كان عالما به ثم نسيه فرده إلى ذكره ببعض الأسباب وذلك أن      
 ( .246الذكر  هو العلم الحادث بعد النسيان)

 
  

                                                           
 .201سورة الأعراف: )241(
 .3/930نضرة النعيم (242(
 .3/916نضرة النعيم (243(
 .54، 53سورة غافر: )244(
 .48سورة الحاقة: )245(
 .122، 1/121معجم الفروق اللغوية )246(
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 :التفكر الخامس المبحث
 : )ف ك ر( الجذر اللغوي

دُ الْقَلْبِ باِلنَّ ،ومعناه مرة18ورد الفكر في القرآن الكريم بخمسة صيغ ،وتكرر      ظَرِ تَرَدُّ

رِ لطَِلبَِ الْمَعَانِي دَبُّ هْنِ و ،وَالتَّ  . تَرْتيِبُ أمُُورٍ فيِ الذِّ

 (247)وَأَثْ نَى عَلَى الْمُتَ فَكِّريِنَ  كثيرةأَمَرَ اللَّهُ تَ عَالَى باِلت َّفَكُّرِ وَالتَّدَبُّرِ فِي كِتَابهِِ الْعَزيِزِ فِي مَوَاضِعَ       
ونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَ تَ فَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السموات الَّذِينَ يذَْكُرُ :"فَ قَالَ تَ عَالَى 

 .(248")والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
فكر: الفِكرُ: اسم التفكر. فكر في أمره وتفكر. ورجل فِكيرٌ: كثير  فكر لغة:     

لفِكْر: إِعْمَال الخاطر فِي وا.(250).الفكرة: تردد القلب في الشيء، يقال: تفكر(249)التفكر
 .(251)الشَّيْء

الْفِكْرُ باِلْكَسْرِ تَ رَدُّدُ الْقَلْبِ باِلنَّظَرِ وَالتَّدَبُّرِ لِطلََبِ الْمَعَانِي وَلِي فِي الْأَمْرِ فِكْرٌ  اصطلاحا: فكر     
هْنِ يُ تَ وَصَّلُ ،أَيْ نَظَرٌ وَرَوِيَّةٌ وَالْفَكْرُ باِلْفَتْحِ مَصْدَرُ فَكَرْتُ فِي الْأَمْرِ  وَيُ قَالُ الْفِكْرُ تَ رْتيِبُ أمُُورٍ فِي الذِّ

 .(252)بِهَا إلَى مَطْلُوبٍ يَكُونُ عِلْمًا أَوْ ظنًَّا

 587والفكر:حركة النفس نحو المبادئ والرجوع عنها إلى المطالب::الكلياتالكليات

والنظر ملاحظة المعقولات ويرادف الفكر النظر في القول المشهور. وقيل الفكر هو الترتيب      
 .(254)الن ظر فكر يُ ؤَدِّي إِلَى علم أَو اعْتِقَاد أَو ظن ، (253)في ضمنه

 القرآن على وجوه:  يف فكرورد ال

 فكر يبصيرة ف

                                                           
 .4/423ن،الغزاليينظر إحياء علوم الدي )247(
 .191سورة آل عمران: )248(
 .5/65، لسان العرب 5/358العين )249(
 .1/704مجمل اللغة لابن فارس )250(
 .1/458، القاموس المحيط 4/49،المخصص7/7المحيط والمحكم الأعظم )251(
 .2/479المصباح المنير )252(
 .2/1285كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )253(
 1/69يفات الدقيقةالحدود الأنيقة والتعر )254(
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الفِكْرُ: قو ة مطرِّقة للعلم إِلى المعلوم. والتفكر: جريان تلك القو ة بحسب نظر العقل، وذلك      
العقل، ولهذا  يلا فيما يمكن أَن يحصل له صورة فان، ولا يقال إِ مختص  بالِإنسان دون الحيو 

 (.255)الله؛ إِذ كان منزَّهاً أَن يوصف بصورة يآلاءِ الله ولا تفكَّروا ف يقيل: تفكَّروا ف
رِ لطَِلبَِ الْمَعَ بمعنى ية التي ورد فيها التفكر الآيات القرآنبعض  دَبُّ ظَرِ وَالتَّ دُ الْقَلْبِ باِلنَّ  :انيِتَرَدُّ

ٓ  ق ل﴿: قال تعالى      مۡ  أقَ ول   لََّّ ِ  خَزَآئنِ   عِندِي لكَ  مۡ  أقَ ول   وَلََّٓ  ٱلۡغَيۡبَ  أعَۡلمَ   وَلََّٓ  ٱللَّّ  أتََّبعِ   إنِۡ  مَلكَ ۖۡ  إنِِّي لكَ 

ونَ  أفَلََٗ  وَٱلۡبصَِير    ٱلَۡعَۡمَىٰ  يسَۡتوَِي هلَۡ  ق لۡ  إلِيََّ   ي وحَىٰٓ  مَا إلََِّّ   (.256) ﴾تتَفَكََّر 

}قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ{ التي منها يرزق ويعطي }ولا أعلم الغيب{ فأخبركم      
بعاقبة ما تصيرون إليه }ولا أقول لكم إني ملك{ أشاهد من أمر الله ما لا يشاهده البشر }إِنْ أَتَّبِعُ 

الله عليَّ }قل هل يستوي الأعمى والبصير{ الكافر  إِلا مَا يوُحَى إِلَيَّ{ أَيْ: ما أخبركم إلاَّ بما أنزل
 (.257)يستويانمؤمن }أفلا تتفكرون{ أَنَّهما لاوال

أَفَلا تَ تَ فَكَّرُونَ فتهتدوا أو فتميزوا بين ادعاء الحق والباطل، أو فتعلموا أن اتباع الوحي مما لا      
 .(258)محيص عنه

رُ فِي الْآياَتِ وَالْمُعْرِضُ الْكَافِرُ  قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ       أَيْ لَا يَسْتَوِي النَّاظِرُ الْمُفَكِّ
 الَّذِي يُ هْمِلُ النَّظَرَ. قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْكَافِرُ وَالْمُؤْمِنُ. وَقاَلَ ابْنُ جُبَ يْرٍ:

لِ وَالْمُهْتَدِينَ وَيَجُوزُ  الضَّالُّ وَالْمُهْتَدِي. وَقِيلَ: الْجَاهِلُ وَالْعَالِمُ. وَقاَلَ       الزَّمَخْشَرِيُّ: مَثَلٌ لِلضُّلاَّ
ةُ وَالْمُحَالَ أَنْ يَكُونَ مَثَلًا لِمَنِ ات َّبَعَ مَا يوُحَى إِليَْهِ وَمَنْ لَمْ يَ تَّبِعْ أَوْ لِمَنِ ادَّعَى الْمُسْتَقِيمَ، وَهُوَ النُّ  بُ وَّ

 وَهُوَ الْألُُوهِيَّةُ وَالْمَلَكِيَّةُ.
مْيِ أَوْ أَفَلا تَ تَ فَكَّرُونَ هَذَا عَرْضٌ وَتَحْضِيضٌ مَعْنَاهُ الْأَمْرُ أَيْ فَ فَكِّرُوا وَلَا تَكُونوُا ضَالِّينَ أَشْبَاهَ الْعُ      

 .(259)بَشَرِ فكروا فتعلمون، أي لَا أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يوُحَى إِلَيَّ أَوْ فَ تَ عْلَمُونَ أَنِّي لَا أَدَّعِي مَا لَا يلَِيقُ باِلْ 
}هَلْ يَسْتَوِي الأعمى والبصير{ ، وذلك لأن العمل بغير الوَحْي يجري مجرى عَمَل الأعمى، 
 والعملُ بمقتضى نزول الوَحْي يجري مجرى عملِ البصيرِ، ثم قال تعالى: }أَفَلَا تَ تَ فَكَّرُونَ{ .

البَابَ يْنِ، وألاَّ يكون غَافِلًا  نن هذيْ قِلِ أن يعرف الفَرْقَ بيمنه التنبيه على أنه يجب على العَا دوالمرا
 .(260)عن معرفة الله

                                                           
 .4/212بصائر ذوي التمييز  )255(
 .50سورة الأنعام: )256(
،تفسير العز 12/539، تفسير الرازي2/31زاد المسير في علم التفسير ،1/354الوجيز للواحدي )257(

 ..1/437بن عبدالسلام 
 .2/163تفسير البيضاوي  )258(
 .4/519البحر المحيط في التفسير )259(
 .4/190،التفسير القرآني للقرآن8/158تاب اللباب في علوم الك )260(
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ذِي لَا شُب ِّهَتْ حَالَةُ مَنْ لَا يَ فْقَهُ الْأَدِلَّةَ وَلَا يُ فَكِّكُ بَ يْنَ الْمَعَانِي الْمُتَشَابِهَةِ بِحَالَةِ الْأَعْمَى الَّ      
زُ الْحَقَائِقَ وَلَا يَ لْتَبِسُ عَلَيْهِ بَ عْضُهَا يَ عْرِفُ أَيْنَ يَ قْصِدُ وَلَا أَيْنَ يَضَعُ قَدَمَهُ. وَ  شُب ِّهَتْ حَالَةُ مَنْ يمَُي ِّ

فِي فَسَادِ  ببَِ عْضٍ بِحَالَةِ الْقَوِيِّ الْبَصَرِ حَيْثُ لَا تَخْتَلِطُ عَلَيْهِ الْأَشْبَاحُ. وَهَذَا تَمْثِيلٌ لِحَالِ الْمُشْركِِينَ 
قْيِسَتِهِمْ، وَلِحَالِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا وَوَضَعُوا الْأَشْيَاءَ مَوَاضِعَهَا، أَوْ تَمْثِيلٌ الْوَضْعِ لِأَدِلَّتِهِمْ وَعُقْمِ أَ 

هَا ليَِ عْلَ  هُمُ الَّتِي نَ فَرُوا مِن ْ ليَْنِ مُوا أَيُّ الْحَالِحَالِ الْمُشْركِِينَ الَّتِي هُمْ مُتَ لَبِّسُونَ بِهَا وَالْحَالِ الْمَطْلُوبةَِ مِن ْ
 أَوْلَى باِلتَّخَلُّقِ.

هُ مُتَ رَتِّبٌ وَقَ وْلهُُ أَفَلا تَ تَ فَكَّرُونَ اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ. وَهُوَ مَعْطوُفٌ باِلْفَاءِ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ      
 الِاعْتِرَافُ بعَِدَمِ اسْتِوَائهِِمَا فَلَا جَرَمَ أَنْ عَلَيْهِ لِأَنَّ عَدَمَ اسْتِوَاءِ الْأَعْمَى والبصير بديهي لَا يَسَعُهُمْ إِلاَّ 

 .(261)يَ تَ فَرَّعَ عَلَيْهِ إِنْكَارُ عَدَمِ تَ فَكُّرهِِمْ فِي أَن َّهُمْ بأِيَِّهِمَا أَشْبَهُ 
بَ وَمِن ك لِّ ٱل﴿: قال تعالى      يۡت ونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلَۡعَۡنَٰ رۡعَ وَٱلزَّ م بهِِ ٱلزَّ تِ  إنَِّ ي نۢبِت  لكَ  ثَّمَرَٰ

ونَ  لكَِ لََٓيةَٗ لِّقوَۡمٖ يتَفَكََّر    .(262) ﴾فيِ ذَٰ

 وجاء التعبير بالمضارع )ينبت( لأن الإنبات سنة لله متجددة في كل حين على هذه الأرض. -
وصرحت الآية بالزروع والزيتون والنخيل والأعناب ثم جاء التعميم )ومن كل الثمرات( لأن هذه  -

 بها هي من أشهر ما يعرفه العرب، ولأن لها مكانتها الخاصة عندهم.الثمار المصرح 
قدم ذكر الزروع على الأشجار؛ لأن الزروع من القمح و الأرز و الورقيات والحبوب بأنواعها و  -

 البقول وغيرها هي قوام حياة البشر.
لشجرة نوع من ورتبت أنواع الأشجار من الأعلى إلى الأدنى من جهة العمر؛ لأن طول تعمير ا -

أنواع النعمة، فشجر الزيتون يعيش مئات السنين، وشجر النخيل يعيش أقل من شجر الزيتون 
 بكثير، وأما الأعناب فأقلهن عمرا.

)إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون( جاء التعبير ب "يتفكرون" وليس ب "يتذكرون"؛ لأن الأمر ليس  -
"يعقلون" لأن الأمر لا يحتاج إلى المبالغة في ظاهرا ظهور ما يحتاج إلى تذكر فقط، وليس ب 

إعمال العقل، بل العبرة بأمر الزرع والثمار تحصل بتفكر وتأمل في حال البذرة ونموها وإثمارها، 
وكيف أن هذه البذرة انتقلت من بذرة يابسة إلى زرع يانع وثمار ناضجة، وهذا يقدر عليه عامة 

 الناس.
له تعالى )لقوم يتفكرون( للإشارة إلى أن المقصودين هم من أصبح وجاء التعبير ب  "قوم" في قو  -

التفكر صفتهم التي عليها يجتمعون، ولأجل هذه الصفة المشتركة استحقوا إطلاق "قوم" عليهم، 

                                                           
 .7/243التحرير والتنوير  )261(
 .11سورة النحل: )262(
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وليسوا ممن تفكر مرة واحدة أو عدة مرات متفرقة، وفي غير ذلك لا يتفكرون، وهذا ما يفيده 
 .(263)تجدد متكرر، وليس تفكر واقعة واحدةالفعل المضارع، فإن تفكرهم م

 والتفكر الْفرق بَين التدبر

لَائِل، أَن التدبر تصرف الْقلب باِلن ظرِ فِي العواقب   .(264)والتفكر تصرف الْقلب باِلن ظرِ فِي الدَّ
 

 التذكر والتفكر يبصيرة ف

للِإنسان أَن يحفظ ما يقتنيه من التَّذكُر: تَفعُّل من الذِّكر. والذكِر: هيئة للن َّفْس، بها يمكن      
المعرفة. والفكرة: قو ة مُطَرِّقة للعلم إِلى المعلوم. والتفكُّر غيره؛ فإِنَّ تلك القو ة بحسب نظر 

لقلب. ا يفيما يمكن أَن يَحصل له صورة ف العقل، وذلك للِإنسان دون الحيوان. ولا يقال إِلاَّ 
ذاتِ الِله". إِذ كان الله منزَّهاً أَن يوصَف بصورة.  ي تفك روا فآلاءِ الله، ولا يولهذا رُوِىَ "تَ فَك روا ف

، }أَوَلَمْ يَ نْظرُُواْ فِي مَلَكُوتِ السماوات  (265): }أَوَلَمْ يَ تَ فَكَّرُواْ في أَنفُسِهِمْ{-تعالى  -قال 
 . (266)والأرض{

 . (267)رُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألباب{: }وَمَا يذََّكَّ -تعالى  -ثم  اعلم أَنَّ التذكُّر قرين الِإنابة. قال      
والتَّذكُّر والتفكُّر مَنْزلان يُ ثْمران أَنواع المعارف، وحقائق الِإيمان والِإحسان. فالعارف لا يزال يَ عُود 

تفكُّره على تذكُّره، وتذكُّره على تفكُّره، حتى يفُتح قُ فْل قلبه بإِذن الفتَّاح العليم. قال الحسن 
لبصرى : ما زال أَهل العلم يعودون بالتذكر على التفكُّر، وبالتَّفكُّر على التَّذكُّر، ويناطقون ا

 (.268)القلوب
 فإن قلت: هل التذك ر والتفكر بمعنى واحد أم لا؟     

والجواب أن التذك رَ ثاَنٍ عن التفكر، ولهذا اختلفوا، فذهب بعض الحكماء إلى أن العلوم كلها 
لنفوس كانت عالمة لكل علم، فلما خالطت الأبدان ذهب عنها ذلك، فكل ما تذكرية، وأن ا

 تعلمه إنما هو تذكر لما كان وذهب.
يَ عْلمه، والتذكر لما علمه  بعضها تذك ر، فالتفكر لما لم يكنومذهب الجمهور أن أكثرها تفكر، و 

 ونسِيَه، فلذلك جعله ثالثاً.

                                                           
 .1/23التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني  )263(

 .1/121معجم الفروق اللغوية (264)
 .8سورة الروم: (265)
 .185سورة الأعراف: (266)
 .296سورة البقرة: (267)

 .2/319ييز بصائر ذوي التم )268(
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 الفائدة، والمذكوراتُ معه وقال ابن الخطيب: التفكر إعمال الفكر لطلب
 راجعةٌ لباب القوت، وكل الناس محتاج إليه، فعند ذلك يتفكرون النعم بها

 فيشكرونه.
 وأما الثانية فتدبرها أعْلَى رتْ بَة إذ منافعها أخفى وأغمض، فيستحق

 .(269)صاحبها الوصف بما هو أعلى وأغمض وهو العقل
 من فوائد )التفكر(

 الله ومحب ته. ( طريق موص ل إلى رضوان1)
 ( انشراح للص در وسكينة للقلب.2)
 .-عز  وجل   -( الت فك ر يورث الخوف والخشية من الله3)
 ( الت فك ر يورث الحكمة ويحيي القلوب.4)
 ( كثرة الاعتبار والات عاظ من سير الس ابقين.5)
 .(270)( الت فك ر قيمة عقلي ة كبرى تؤد ي إلى يقظة الأفراد ونهضة الأمم6)

 
 ددت الأقوال حول التذكر والتفكر وهي:تع

 أَهل العلم يعودون بالتذكر على التفكُّر، وبالتَّفكُّر على التَّذكُّر، ويناطقون القلوب  
العلوم كلها تذكرية، وأن النفوس كانت عالمة لكل علم، فلما فأن التذك رَ ثاَنٍ عن التفكر،   

 هو تذكر لما كان وذهب. خالطت الأبدان ذهب عنها ذلك، فكل ما تعلمه إنما
 ومذهب الجمهور أن أكثرها تفكر، وبعضها تذك ر، فالتفكر لما لم يكن  

 يَ عْلمه، والتذكر لما علمه ونسِيَه، فلذلك جعله ثالثاً.
 والنظر ملاحظة المعقولات في ضمنه ،هو الترتيب ،والتفكر تصرف الْقلب باِلن ظرِ فِي الدَّلَائِل  
 .الشَّيْءإِعْمَال الخاطر فِي و 

 التّخلصّ من الغفلة والنّسيانو  حضور الشّيء القلب ومن خلال البحث يتضح أن :التذكر     

 هو تذكر لما كان وذهب.و ،حصول الشّيء المطلوب بعد التّفتيش عليهل

 
التذكر ورد في القرآن الكريم من صفات ،وأولي الألباب، والتذكير بالقرآن لمن يخاف      

ير بخلق كل شيء من زوجين ،وعلم النشأة الأولى،،ونزول الكتاب المبارك الوعيد، والتذك

ليتذكر أولي الالباب، وانزال الرزق من السماء يذكر من أناب، وتبيين الآيات للناس، وضرب 

                                                           
 .2/344معترك الأقران  )269(
 .4/1078نضرة النعيم (270(
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الأمثال للناس، وارسال النذير ،وتيسير القرآن بلسان عربي ،والتوحيد ،وتعاقب الليل والنهار 

ذكرى جاءت للمؤمنين ،والذاكرين ،والعابدين ،والمنيبين، وللبشر ،وتفصيل الآيات، وال

 ،والإنسان، ولمن يخشى ،والمتقين.

 زكا من العقل. وهو من صفات أولي الألباب وهم قله ،وهم أعلى درجة من غيرهم، فاللب ما

 .، أي من صفات الصفوة ، ومن صفات المنيبين أي العائدين والراجعين لله

 

خاص بالتفكر في القيام لله مثنى وفرادى ،ثم التفكر في ذلك، الكريم في القرآن  التفكر ورد     

والتفكر في آيات الله بعدما بينها لهم ،والتفكر في استواء الأعمى والبصير ،والتفكر بالنفس 

القصص، وتفصيل الآيات، والمودة والرحمة بين  وفي، ،وفي خلق السموات والأرض

 تضرب للناس لعلها تتفكر.الأزواج، والأمثال التي 

رِ لطَِلَبِ الْمَعَانِيب عد التفكر الذي يعرف ي      دَبُّ ظَرِ وَالتَّ دُ الْقَلْبِ باِلنَّ تَرْتيِبُ أمُُورٍ فيِ و ،تَرَدُّ

هْنِ  يْءو ، الذِّ حضور صورة المذكور العلميّة )أي التّي يعلم بها( في  و إعِْمَال الخاطر فيِ الشَّ

 .من الناسمتاح للكثير  القلب

 عن القلب يلمعارف على القلب لترسخ ولا تنمحوفائدة التذكار تكرار ا
 وفائدة التفكر تكثير العلم واستجلاب معرفة ليست حاصلة

 .(271)فهذا هو الفرق بين التذكر والتفكر
 

 وتأملا وتدبرا تفكرا واعتبارا وتذكرا ونظراقال الغزالي :.......
 .( 272)ارات مترادفة على معنى واحد ليس تحتها معان مختلفةأما التدبر والتأمل والتفكر فعب

من خلال البحث وما ذكر سابقا في ويظهر هذا  ،فهذه العبارات ليست مترادفة على معنى واحد
 .................تعريف كل لفظ منهم والفروق بينهم فهم ليسوا على معنى واحد

 
  

                                                           
 .4/426احياء علوم الدين )271(
 426، 4/425السابق )272(



40 
 

 :العقل. سادسالمبحث ال
 

 ولى )ع ق ل(المجموعة الدلالية الأ

 
 ألفاظ هذه المجموعة: عقلوه ـ  تعقلون ـ نعقل ـ يعقلها ـ يعقلون .

( 24( مرة، منها: عقلوه مرة واحدة، وتعقلون )49ورد لفظ العقل في القرآن الكريم )     

 ( مرة.22مرة، ونعقل مرة واحدة، ويعقلها مرة واحدة ويعقلون )

 

آن، وإنما استخدم القرآن الكريم ما تصرف منه بصيغة لفظ العقل اسم ليس له وجود في القر      
 الفعل . 

 العقل ليس عينا قائمة بنفسها، وليس عند الإنسان عضو مستقل يسمى العقل. 
العقل وظيفة من وظائف القلب وعمل من أعماله فقد ورد في آيات كثيرة أثبت العقل      

 .لمجموعة من البشر سمعت وأطاعت أمر الله 
م  ﴿:تعالىقال       رَ لكَ  وم  وَ  ٱلۡقمََرَۖۡ وَ  ٱلشَّمۡسَ وَ  ٱلنَّهاَرَ وَ  ٱلَّيۡلَ وَسَخَّ ت ۢ بأِمَۡرِهِ  ٱلنُّج  رَٰ سَخَّ لكَِ  ٓۦ  م  إنَِّ فيِ ذَٰ

تٖ لِّقوَۡمٖ يعَۡقلِ ونَ   .(273) ﴾لََٓيَٰ
 .(274) ﴾وَلقَدَ تَّرَكۡناَ مِنۡهآَ ءَايةََۢ بيَِّنةَٗ لِّقوَۡمٖ يعَۡقلِ ونَ ﴿:وقوله تعالى

وجماعة أخرى سمعت ولكنها لم تمتثل  لأمر الله فكانوا كمن لاعقل لهم ،ولا يعني ذلك أن      
    قوله  هناك نقص أو مرض بعقولهم ،ولكنهم أصحاب عقول ولكنهم لم يسمعوا كلام الله  كما في

لَ مِنَ ﴿:تعالى مَاءِٓ وَلئَنِ سَألَۡتهَ م مَّن نَّزَّ  ٱلۡحَمۡد  ق لِ  ٱللَّّ   مِنۢ بعَۡدِ مَوۡتهِاَ ليَقَ ول نَّ  رۡضَ ٱلََۡ مَاءٓٗ فأَحَۡياَ بهِِ  ٱلسَّ

ه مۡ لََّ يعَۡقلِ ونَ  ِ  بلَۡ أكَۡثرَ   (. 275) ﴾لِلَّّ
وا  كَمَثلَِ  ٱلَّذِينَ وَمَثلَ  ﴿:وقال تعالى مۡيٞ فهَ   ٱلَّذِيكَفرَ  مُّۢ ب كۡم  ع  عَاءٓٗ وَندَِآءٗ  ص  مۡ لََّ ينَۡعِق  بمَِا لََّ يسَۡمَع  إلََِّّ د 

 .(276) ﴾يعَۡقلِ ونَ 
عقل: العين والقاف واللام أصل واحد، يقال عقل يعقل عقلا، إذا عرف ما كان : لغةالعقل      

يجهله قبل، وانزجر عما كان يفعله، وجمعه عقول  .ورجل عاقل، إذا كان حسن الفهم وافر العقل  
(277.) 

                                                           
 .12سورة النحل: (273(
 .35سورة العنكبوت (274(
 .63سورة العنكبوت: (275(
 .171سورة البقرة: (276(
 الفكر. ،دار4/69معجم مقاييس اللغة : ابن فارس. ت: عبد السلام محمد هارون (277(
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 ( .278العقل: القلب ،والقلب العقل ، التثبيت في الأمور )
أصل مادة كلمة "عقل" تدور حول معنى الإمساك بالشَّيء  ( .279) ك الأشياء على حقيقتهااأدر 

 وحبسه وربطه.
وسُمِّي العقل عقلًا؛ لأنَّه يعقل صاحبَه ويحبسه، ويحول بينه وبين التورط في      

 (.280المهالك)
لتثبيت في الأمور والعقل نعمة عظيمة أعطاها الله لمعظم الخلق، فهو القدرة على الاختيار وا

(281.) 
وسمي العقل عقلا (.282وقيل: محله القلب )ما يعقل به حقائق الأشياء ،: العقل اصطلاحا     

لأنه يمنع صاحبه من الوقوع في القبح ، وهو من قولك :عقل البعير إذا شده فمنعه من أن يثور، 
 (.283وخلاف العلم الجهل ،وخلاف العقل الحمق )

فات الأشياء، من حسنها وقبحها وكمالها ونقصانها، أو العلمُ بخير الخيرين "العقلُ العلمُ بص     
ةٍ بها يكون التَّمييزُ بين القبح والحسن، أو لِمَعانٍ مجتمعة في  وشر  الشرين، أو مطلقٌ لأمور أو لقوَّ

الذِّهن، يكون بمقدمات يُستتبُّ بها الأغراض والمصالح، ولهيئةٍ محمودة للإنسان في حركاته 
 كلامه.و 

والحقُّ أنَّ العقلَ نورٌ روحانيٌّ، به تدرك النَّفسُ العلومَ الضَّروريَّة والنَّظريَّة، وابتداءُ وجوده عند      
 (.284ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ") -أي عند صيرورته جنيناً -اجتنان الإنسان 

 
 :وهي ورد لفظ يَعْقلِهَُا في القرآن الكريم مرة واحدة

 

ل  وَتلِۡكَ ﴿: ال تعالىق ونَ نضَۡرِب هاَ للِنَّاسِۖۡ وَمَا يعَۡقلِ هآَ إلََِّّ  ٱلَۡمَۡثَٰ لمِ   (.285) ﴾ٱلۡعَٰ
 السمعاني: قَ وْله تَ عَالَى: }وَتلك الْأَمْثاَل نَضْربِهَا للنَّاس{ أَي: الْأَشْبَاه الَّتِي يقَع بهَا التَّمْثِيل.     

لْعَالمُونَ{ )أَي: الْعَالمُونَ بمعاني كَلَامي، وَعَن بعض الس لف قاَلَ: يسْتَحب  وَقَوله: }وَمَا يَ عْقِلهَا إِلاَّ ا
 (.286أَن يقف عِنْد كل مثل فِي الْقُرْآن)

                                                           
 .11/459لسان العرب   (278)
 .2/29،القاموس القويم للقرآن الكريم446مختار الصحاح  (279)
 .1/201جامعة المدينة 2أصول الدعوة وطرقها (280(
 .11/459لسان العرب   (281(
 .152التعريفات  (282)
 .65،66الفروق اللغوية  (283)
 .1/201أصول الدعوة (284(
 .43سورة العنكبوت: (285(
 .3/98،تفسير القشيري4/182سمعانيتفسير ال (286(
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البغوي: }وتلك الأمثال{ الأشباه والمثل: كلام سائر يتضمن تشبيه الآخر بالأول، يريد: أمثال      
وال كفار الأمم المتقدمة، }نضربها{ نبينها، القرآن التي شبه بها أحوال كفار هذه الأمة بأح

}للناس{ قال مقاتل: لكفار مكة، قَوله تعالى: }وَمَا يَ عْقِلهَا إِلاَّ الْعَالمُونَ{أي: ما يعقل الأمثال إلا 
 (.287العلماء الذين يعقلون عن الله)

 ورد لفظ يَعْقلِوُنَ في اثنتين وعشرين موضعا منها:

تِ لۡقِ إنَِّ فيِ خَ ﴿:قال تعالى      وَٰ مَٰ فِ وَ  ٱلَۡرَۡضِ وَ  ٱلسَّ تجَۡرِي فيِ  ٱلَّتيِ ٱلۡف لۡكِ وَ  ٱلنَّهاَرِ وَ  ٱلَّيۡلِ  ٱخۡتلَِٰ

مَاءِٓ مِنَ  ٱللَّّ  وَمَآ أنَزَلَ  ٱلنَّاسَ بمَِا ينَفعَ   ٱلۡبحَۡرِ  اءٖٓ فأَحَۡياَ بهِِ  ٱلسَّ بعَۡدَ مَوۡتهِاَ وَبثََّ فيِهاَ مِن  ٱلَۡرَۡضَ مِن مَّ

حِ ةٖ وَتصَۡرِيفِ ك لِّ دَآبَّ  يَٰ رِ  ٱلسَّحَابِ وَ  ٱلرِّ سَخَّ مَاءِٓ بيَۡنَ  ٱلۡم  تٖ لِّقوَۡمٖ يعَۡقلِ ونَ  ٱلَۡرَۡضِ وَ  ٱلسَّ  (.288) ﴾لََٓيَٰ
}إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَات وَالْأَرْض{ يَ قُول فِي تخليقهما وَيُ قَال فِيمَا خلق فيهمَا }وَاخْتِلَاف      

تقليب اللَّيْل وَالن َّهَار وزيادتهما ونقصانهما }والفلك{ وَفِي السفن }الَّتِي  اللَّيْل وَالن َّهَار{ فِي
تَجْرِي{ تسير }فِي الْبَحْر بِمَا ينَفَعُ النَّاس{ فِي مَعَايشهمْ }وَمَآ أَنزَلَ الله{ وَفِيمَا أنزل الله }مِنَ 

ا{ بعد قحطها ويبوستهما }وَبَثَّ السمآء مِن مَّآءٍ{ مطر }فأََحْيَا بهِِ{ بالمطر }الَأرْض بعد مَوتهَ 
فِيهَا{ خلق فِيهَا }مِن كُلِّ دَآبَّةٍ{ ذكر وَأنُْ ثَى }وَتَصْريِفِ الرِّياَح{ وَفِي تقليب الرِّياَح يمَِينا وَشمَالًا 

قبولاً ودبوراً مر ة باِلْعَذَابِ وَمرَّة باِلرَّحْمَةِ }والسحاب المسخر{ وَفِي السَّحَاب الْمُذَلل }بَ يْنَ 
السمآء وَالْأَرْض{ يَ قُول فِي كل هَؤُلَاءِ }لآياَتٍ{ لعلامات لوحدانية الرب }لِّقَوْمٍ يَ عْقِلُونَ{ يصدقون 

 ( .289أَن َّهَا من الله)
}ل قَوْمٍ يَ عْقِلُونَ{ أي يتفكرون فيها وينظرون إليها بعيون العقول وفيه تعريضٌ بجهل المشركين      

قه في قوله تعالى وإلهكم إله واحد  الذين اقترحوا على النبيِّ صلَّى الله عليهِ وسلم آيةً تصدِّ
وتسجيلٌ عليهم بسخافة العقولِ وإلا فمن تأمل في تلك الآيات وجدَ كلًا منها ناطقةً بوجوده 
تعالى و وحدانيته وسائرِ صفاتهِ الكماليةِ الموجبةِ لتخصيصِ العبادةِ بهِ تعالى واستُغني بها عن 

 (. 290سائرها )
سعدي:}لِقَوْمٍ يَ عْقِلُونَ{ أي: لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له، فعلى حسب ما من  الله ال  

 (  .291على عبده من العقل، ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبُّره)
 (:تَ عْقِلُونَ  )

 ثة عشرة مرة منها:ورد لفظ  تَ عْقِلُونَ في القرآن الكريم أربعة وعشرون مرة منها )أَفَلا تَ عْقِلُونَ( ثلا

                                                           
 .6/243تفسير البغوي (287(

 .164( سورة البقرة:(288
 .3/118اللباب ،1/23تنوير المقباس (289(
 .1/185ابي السعودتفسير  (290(
 .1/78تفسير السعدي (291(
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ونَ ﴿:قال تعالى مۡ وَأنَت مۡ تتَۡل ونَ  ٱلۡبرِِّ بِ  ٱلنَّاسَ ۞أتَأَۡم ر  بَ  وَتنَسَوۡنَ أنَف سَك   (.292) ﴾أفَلََٗ تعَۡقلِ ونَ  ٱلۡكِتَٰ
حِيدِ وَات ِّبَاع ابن عباس: ذكر قصَّة رُؤَسَاء الْيَ هُود فَ قَالَ }أَتأَْمُرُونَ النَّاس{ سفلَة النَّاس باِلْبرِّ باِلت َّوْ      

مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم }وَتَ نْسَوْنَ أَنْ فُسَكُمْ{ تتركون أَنفسكُم فَلَا تتبعونه }وَأَنْ تُمْ تتلون{ 
 (.293تقرءون }الْكتاب{ عَلَيْهِم }أَفَلاَ تَ عْقِلُونَ{ فَ لَيْسَ لكم ذهن الإنسانية)

ه من عموميته، وبهذا يكون الخطاب الخطاب هنا خاص لبنى إسرائيل، ولا تمنع خصوصيت     
لكل من يحسن القول، ولا يحسن العمل، ويندب الناس إلى الخير، ويأمرهم به، ولا ينظر إلى 

نفسه، ولا يحملها على أخذ حظها من هذا الخير الذي يدعو إليه.. وفى ذلك ظلم للنفس، 
 وخسران مبين.

 (.294وقد ذم  الله سبحانه من يسلك هذا المسلك المتناقض)
 (.295)أَفَلا تَ عْقِلُونَ( والاستفهام هنا للتنبيه إلى مناقضة حالهم للعقل المدرك)

والعقل مصدر عقل بمعنى منع، ثم أطلق على ما يكون به الإدراك السليم لأنه يمنعه من      
القبيح، ويعقله ويقصره على الجميل، ومعنى الاستفهام، أن حالهم هي حال من لَا عقل له ولا 

للاستفهام والتنبيه إلى نفَى ما وراءه، والفاء فاء السببية أي  -كما ذكرنا   -و )ألا( هنا  إدراك،
بسبب هذه الحال يحكم عليهم بأنهم لا يعقلون، وأخرت الفاء عن الهمزة لأن الاستفهام له 

 (.296الصدارة، فهي مؤخرة عن تقديم)
مۡ وَلََّٓ أدَۡرَىٰك م بهِِ  ۥمَا تلَوَۡت ه   ٱللَّّ  ق ل لَّوۡ شَاءَٓ ﴿:قال تعالى      ن قبَۡلهِِ  ۡۦۖ عَليَۡك  رٗا مِّ م  مۡ ع  أفَلََٗ  ٓۦ  فقَدَۡ لبَثِۡت  فيِك 

 (.297) ﴾تعَۡقلِ ونَ 
الاستفهام هنا للإنكار؛ والمراد إنكار أمر الناس بالبر مع نسيان النفس؛ إذ النفس أولى أن      

 (.298يبدأ بها)
للاستفهام التوبيخي  )لا( نافية )تعقلون( مضارع مرفوع.. والواو ) أَفَلَا تَ عْقِلُونَ( )الهمزة(       

 (.299فاعل)

                                                           
 .44( سورة البقرة:292(
 .1/102،تفسير مقاتل بن سليمان1/128،توفيق الرحمن في دروس القرآن1/8( تنوير المقباس293(
،درج الدرر في  تفسير الآي والسور، ط 1/474،التحرير والتنوير1/79( التفسير القرآني للقرآن294(

 .1/70،البرها في علوم القرآن للإمام الحوفي  ـ سورة يوسف1/159الحكمة
 1/216( زهرة التفاسير 295(
 .1/216( السابق296(

 .16( سورة يونس:(297
،الأساس في 1/23ـ جامعة المدينة  2،التفسير الموضوعي 1/571( تفسير العثيمين الفاتحة والبقرة298(

 .2/642،فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب1/137التفسير
 .11/121،التحرير والتنوير6/974،التفسير القرآني للقرآن11/94( الجدول في إعراب القرآن،299(
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 (.300أفلا الهمزة للاستفهام الانكاري )     
مضارع مرفوع بثبوت النون « تَ عْقِلُونَ »الهمزة للاستفهام والفاء استئنافية ولا نافية « أَفَلا»    

 (.301والواو فاعل والجملة مستأنفة)
 وات الاستفهام استعمالا: فهي تستعمل للتصور والتصديق.الهمزة أوسع أد    

(:الإنكار: الإنكار 302قد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي إلى معان أخرى أشهرها)
التوبيخي: ويقتضي أن المخاطب، فعل فعلا يستلزم توبيخه عليه وتقريعه، فالأمر واقع في الإنكار 

 (.303التوبيخي)
مُحَمَّد }لَّوْ شَآءَ الله{ أَن لَا أكون رَسُولا }مَا تَ لَوْتهُُ عَلَيْكُمْ{ مَا قَ رَأت ابن عباس: }قُل{ ياَ      

الْقُرْآن عَلَيْكُم }وَلاَ أَدْراَكُمْ بهِِ{ يَ قُول وَلَا أعلمكُم بِهِ باِلْقُرْآنِ }فَ قَدْ لبَِثْتُ{ مكثت }فِيكُمْ عُمُراً{ 
رْآن وَلم أقل من هَذَا شَيْئا }أَفَلَا تَ عْقِلُونَ{ أفليس لكم ذهن أَرْبعَِينَ سنة }مِّن قَ بْلِهِ{ من قبل الْقُ 
 (.304الإنسانية أَنه ليَْسَ من تلِْقَاء نفَسِي)

أبو زهرة: وقوله تعالى: )أَفَلا تَ عْقِلُونَ( )الفاء( متأخرة عن تقديم، مترتبة على ما قبلها وأُخرت      
ري بمعنى نفي الوقوع، داخل على نفي، وهو )لا( لمكان الاستفهام من الصدارة، والاستفهام إنكا

ونفي النفي إثبات، فهو تحريض على التفكير والتدبر وألا يركب الشيطان رءوسهم فيهملوا 
 (.305عقولهم ويكونوا قوما بورا)

فالآية دليل على وجود العقل عندهم ولكنهم لم يعملوه كما ينبغي ويجب فكانوا كمن لاعقل      
 وبيخ.له فاستحقوا الت

 :مرات منها 8ن لفظ العقل ب) لعل( واقتر

لكَِ ي حۡيِ  ٱضۡرِب وه  فقَ لۡناَ ﴿:قال تعالى      تهِِ  ٱلۡمَوۡتىَٰ  ٱللَّّ  ببِعَۡضِهاَ  كَذَٰ مۡ ءَايَٰ مۡ تعَۡقلِ ونَ  ۦوَي رِيك   ﴾لعََلَّك 
(306.) 

، وتوقع المكروه هي لتوقع شيء محبوب أو مكروه فتوقع المحبوب يسمى ترجيا وإطماعا :)لعََلَّ(
 (.307يسمى أشفاقا)

                                                           
 .2/427،المجتبى4/219( إعراب القرآن وبيانه300(
 .2/20س( إعراب القرآن للدعا301(
 .4/233( معاني النحو302(
 .4/234( السابق303(
 .1/171( تنوير المقباس 304(
 .1/248،أوضح التفاسير7/3535( زهرة التفاسير305(
 .73( سورة البقرة:306(
 .1/304( معاني النحو307(
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والفرق بين تمنى الممكن وترجيه، أن المترجي متوقع حصوله بخلاف المتمني، فإنه غير      
متوقع الحصول، فالفرق بين قولك: ليت زيدا يأتينا، ولعل زيدًا يأتينا أن الأولى تمن وقائله غير 

ل قد تتجرد )لعل( لمطلق التوقع، ولا .وقي متوقع لحصوله، بخلاف الثانية فإنه متوقع لمجيئه
تختص بكونه محبوباً أو مكروهًا، الجرجاني: "هي موضوعة لإنشاء توقع أمر إما مرغوب ويسمى 

 (.308ترجيًا: أو مرهوب ويسمى إشفاقا .. وقد يكون من غيرها ممن له نوع تعلق بالكلام)
 (.309وقيل إن لعل تجيء للاستفهام)

عَنى الْمَقْتُول }ببَِ عْضِهَا{ أَي بعضو من أعضائها وَيُ قَال بذنبها وَيُ قَال بلسانها  }فَ قُلْنَا اضْربِوُهُ{     
}كَذَلِكَ{ كَمَا أَحْيَا الله عاميل }يُحْيِي الله الْمَوْتَى{ للبعث }وَيرُيِكُمْ آياَتهِِ{ إحياءه }لَعَلَّكُمْ 

 (.310تَ عْقِلُونَ{ لكَي تصدقوا باِلْبَ عْثِ بعد الْمَوْت)
 (.311م آياَته لَعَلَّكُمْ تعقلون{ تمْنَ عُونَ أَنفسكُم من الْمعاصِي)}ويريك

كَيْ تَ عْقِلُوا. أَيْ تَمْتَنِعُونَ مِنْ عِصْيَانهِِ. وَعَقَلْتُ نَ فْسِي عَنْ كَذَا أَيْ منعتها منه والمعاقل:       
 (.312الحصون)

 
  

                                                           
 .1/305( معاني النحو308(
 .1/306( السابق 309(
 .1/11( تنوير المقباس 310(
 .1/109 ـتفسير البغوي1/95( تفسير السمعاني311(
 .1/100،تفسير النسفي1/88،تفسير البيضاوي1/462( تفسير القرطبي312(
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 : التدبرالسابعالمبحث 
 المجموعة الدلالية الأولى :) د ب ر(

مرات)يدبر الأمر(،وورد لفظ يتدبرون مرتان،  4ورد لفظ يدبر متعلقا بالله عزو وجل      

 متعلقا بتدبر القرآن، وورد لفظ يدبروا  مرتان ،متعلقا بتدبر القول والآيات.

 .يدبر ـ يتدبرون ـ يدبروا ألفاظ هذه المجموع:

ي العواقب بمعرفة الخير، وقيل: التدبير: استعمال الرأي بفعلٍ شاق، وقيل: التدبير: النظر ف     
 التدبير: إجراء الأمور على علم العواقب، وهي لله تعالى حقيقةً، وللعبد مجازاً.

التدبر: عبارة عن النظر في عواقب الأمور، وهو قريب من التفكر؛ إلا أن التفكر تصرف القلب 
 (.313بالنظر في الدليل، والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب)

 
التدبر: عبارة عن النظر في عواقب الأمور، وهو قريب من التفكر؛ إلا أن التفكر  :لغةتدبر      

 .(314)تصرف القلب بالنظر في الدليل، والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب

)يَ تَدَبَّرون القرآنَ(  ، (315)الِاعْتِبَار هُوَ التدبر وَقِيَاس مَا غَابَ على مَا ظهر تدبر اصطلاحا:     
ون في معانيه، لتظهرَ أدِلَّتُه وبراهينه، وفيها حض  على التدبر والتفكر أي يتفكر .

 (.317)والتدبيرُ: التفك ر في دبر الأمور.(316)فيه

 في القرآن الكريم على معان: وقد ورد التدبر

 التفكر، والنظر في عاقبة الأمر، والتأمل للمعاني وتبصر ما فيها.

 

 بعض الآيات التي ورد فيها التدبر:

ونَ ﴿:قال تعالى      ِ وَلوَۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ  ٱلۡق رۡءَانَ  أفَلََٗ يتَدََبَّر  فٗالوََجَد وا  فيِهِ  ٱللَّّ  ٱخۡتلَِٰ

 .(318)ا﴾كَثيِرٗ 

                                                           
 .1/54( التعريفات(313
 .1/128،القاموس الفقهي1/54( التعريفات(314

 .1/147الكليات (315)
 3/416معترك الأقران  (316)
 .1/307المفردات في غريب القرن (317)
 .82سورة النساء:(318)
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النَّظَرُ فِي  قَ وْلهُُ تَ عَالَى: أَفَلا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ، يَ عْنِي: أَفَلَا يَ تَ فَكَّرُونَ فِي الْقُرْآنِ، وَالتَّدَب ُّرُ هُوَ      
أَيْ تَ فَاوُتاً آخِرِ الْأَمْرِ، وَدُبُ رُ كُلِّ شَيْءٍ آخِرُهُ. وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً، 

خْبَارِ عَنِ الْغَيْبِ بِمَا كَانَ  وَبِمَا يَكُونُ اخْتِلَافاً كَثِيرًا، وَتَ نَاقُضًا كَثِيرًا، وَقِيلَ: لَوَجَدُوا فِيهِ أَيْ: فِي الْإِ
أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَ عَالَى لِأَنَّ مَا لَا  فِيهِ وَصِدْقِ مَا يخبر ]به[ الت َّنَاقُضِ فِيهِ فَ يَ عْرفُِوا بِعَدَمِ أَفَلَا يَ تَ فَكَّرُونَ 

 .(319)يَكُونُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَا يَخْلُو عَنْ تَ نَاقُضٍ وَاخْتِلَافٍ 
تدبُّر الأمر: تأمُّله والنظر في إدباره وما يؤل إليه في عاقبته ومنتهاه، ثم استعمل في كل تأمل      

 ( .320)فمعنى تدبر القرآن: تأمل معانيه وتبصر ما فيه
 .(321)يتأملون في معانيه ويتبصرون ما فيه "أَفَلا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ "

ني أفلا يتفكرون في مواعظ القرآن ليعتبروا بها، ويقال: أفلا يتفكرون أَفَلا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ يع     
 (.322) فيعلمون أنه من عند الله تعالى؟ في معاني القرآن 

ونَ ﴿:قال تعالى  (.323)(24) ﴾أمَۡ عَلىَٰ ق ل وبٍ أقَۡفاَل هآَ   ٱلۡق رۡءَانَ أفَلََٗ يتَدََبَّر 

نه وما فيه من المواعظ والزواجر ووعيد العصاة، حتى لا أَفَلا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ ويتصفحو      
يجسروا على المعاصي، ثم قال أَمْ عَلى قُ لُوبٍ أَقْفالُها وأم بمعنى بل وهمزة التقرير، للتسجيل 

عليهم بأن قلوبهم مقفلة لا يتوصل إليها ذكر. وعن قتادة: إذا والله يجدوا في القرآن زاجرا عن 
لكنهم أخذوا بالمتشابه فهلكوا. فإن قلت: لم نكرت القلوب وأضيفت معصية الله لو تدبروه، و 

 الأقفال إليها؟ قلت: أما التنكير ففيه وجهان: أن يراد على قلوب قاسية مبهم أمرها في ذلك.
أو يراد على بعض القلوب: وهي قلوب المنافقين. وأما إضافة الأقفال، فلأنه يريد الأقفال      

 .(324)تنفتحل الكفر التي استغلقت فلا المختصة بها، وهي أقفا
ب  ﴿ : قال تعالى      رَكٞ لِّيَدَّ  كِتَٰ بَٰ ه  إلِيَۡكَ م  تهِِ أنَزَلۡنَٰ وٓا  ءَايَٰ ل وا   ۦبَّر  رَ أ و  بِ وَليِتََذَكَّ  (.325) ﴾ ٱلَۡلَۡبَٰ

                                                           
 . 1/667تفسير البغوي ـ إحياء التراث (319)
 .1/540تفسير الزمخشري (320)
 .2/86تفسير البيضاوي  (321)
،تفسير 1/390،تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين1/321تفسير السمرقندي (322)

 ..1/278،الوجيز للواحدي1/510الماوردي
 .24سورة محمد: (323)
ير ،التفس3/328،تفسير النسفي5/119،تفسير ابن عطية 4/326تفسير الزمخشري)الكشاف(  (324)

 .9/702،الدر الالمصون1/477القيم
 .29سورة ص: (325)
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فِيهِ الْمَغْفِرَة وَالرَّحْمَة لمن آمن }كِتَابٌ{ هَذَا كتاب }أَنزَلْنَاهُ إِليَْكَ{ أنزلنَا جِبْريِل بِهِ إِليَْك }مُبَارَكٌ{ 
بهِِ }ليدبروا آياَتهِِ{ لكَي يتفكروا فِي آياَته }وليتذكر{ لكى يتعظ }أولُوا الْألَْبَاب{ ذَوُو الْعُقُول من 

 (.326)النَّاس
معانى الأشياء لدرك  يعواقب الأمور والتفكر تصرف القلب ف يفان التدبر عبارة عن النظر ف     

 (.327)وليتعظ به اصحاب العقول الخالصة عن شوب الوهم يأُولُوا الْألَْبابِ اليَِتَذكََّرَ المطلوب وَ 
ب َّرُوا آياَتهِِ{ أي: هذه الحكمة من إنزاله، ليتدبر الناس آياته، فيستخرجوا علمها ويتأملوا  }ليَِدَّ

عد مرة، تدرك بركته أسرارها وحكمها، فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه، وإعادة الفكر فيها مرة ب
وخيره، وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن، وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة 

وُجُوبِ مَعْرفَِةِ أي  ( ،328)على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود
 .(329) مَعَانِي الْقُرْآنِ 

رُ وَالتَّ       لُغُ بِهِ صَاحِبُهُ مَعْرفَِةَ الْمُرَادِ مِنَ الْمَعَانِي، وَإِنَّمَا يَكُونُ وَالتَّدَب ُّرُ: الت َّفَكُّ  أَمُّلُ الَّذِي يَ ب ْ
شفت ذَلِكَ فِي كَلَامٍ قَلِيلِ اللَّفْظِ كَثِيرِ الْمَعَانِي الَّتِي أُودِعَتْ فِيهِ بِحَيْثُ كُلَّمَا ازْدَادَ المتدبر تدبرا انك

. وَأَصْلُ  النَّظَرِ. ئادية لَهُ بادانٍ لَمْ تَكُنْ بلَهُ مَعَ  ب َّرُوا بيَِاءِ الْغيَْبَةِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِّ وَقَ رَأَ الْجُمْهُورُ: ليَِدَّ
ب َّرُوا» دْغَامُ لتَِخْفِيفِهِ وَهُوَ صِيغَةُ تُ « يدََّ كَلُّفٍ يَ تَدَب َّرُوا، فَ قُلِبَتِ التَّاءُ دَالاًّ لِقُرْبِ مَخْرَجَيْهِمَا ليَِتَأَتَّى الْإِ

 مُشْتَ قَّةٌ مِنْ فِعْلِ:
لْفَاظِ ليَِ عْلَمَ مَا يدَْبِرُ دَبَ رَ بِوَزْنِ ضَرَبَ، إِذَا تبَِعَ، فَ تَدَب َّرَهُ بِمَنْزلَِةِ تَ تَب َّعَهُ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَ تَ عَقَّبُ ظَوَاهِرَ الْأَ 

ئقَِةِ،ظَوَاهِرُهَا مِنَ الْمَعَانِي الْمَكْنُونةَِ وَالتَّأْوِيلَاتِ ال  لاَّ
هْنِ مَا كَانَ يَ عْلَمُهُ وَهُوَ صَادِقٌ باِسْتِحْضَارِ مَا هُوَ مَنْسِيٌّ وَباِسْتِحْضَارِ  مَا  وَالتَّذكَُّرُ: اسْتِحْضَارُ الذِّ

ا مَعَانيَِهُ وَيَكْشِفُوا عَنْ الشَّأْنُ أَنْ لَا يُ غْفَلَ عَنْهُ وَهُوَ مَا يهَِمُّ الْعِلْمَ بِهِ، فَجَعَلَ الْقُرْآنَ للِنَّاسِ ليَِتَدَب َّرُو 
كْنُونهِِ غَوَامِضِهِ بقَِدْرِ الطَّاقَةِ فإَِن َّهُمْ عَلَى تَ عَاقُبِ طبََ قَاتِ الْعُلَمَاءِ بهِِ لَا يَصِلُونَ إِلَى نهَِايةٍَ مِنْ مَ 

 وْعِظةٌَ لَهُمْ وَمُوقِظٌ مِنْ غَفَلَاتهِِمْ.وَلتَِذكَُّرهِِمُ الْآيةََ بنَِظِيرهَِا وَمَا يُ قَاربُِ هَا، وَليَِتَذكََّرُوا مَا هُوَ مَ 
ب َّرُوا»وَضَمِيرُ       ضْمَارِ لِلْفِعْلِ « يدََّ عَلَى قِرَاءَةِ الْجُمْهُورِ عَائدِ إِلَى أُولُوا الْألَْبابِ عَلَى طَريِقَةِ الْإِ

ب َّرَ أُولُ  و الْألَْبَابِ آياَتهِِ وَيَ تَذكََّرُوا، وَأَمَّا عَلَى قِرَاءَةِ أَبِي الْمُهْمَلِ عَنِ الْعَمَلِ فِي الت َّنَازعُِ، وَالت َّقْدِيرُ: ليَِدَّ
إِلَى أُولُوا الْألَْبابِ اكْتِفَاءٌ عَنْ وَصْفِ الْمُتَدَبِّريِنَ بأِنَ َّهُمْ أُولُو الْألَْبَابِ لِأَنَّ « يتَذكََّر»جَعْفَرٍ فإَِسْنَادُ 

تَّذكَُّرُ مِنْ آثاَرِ التَّدَبُّرِ فَ وَصْفُ فاَعِلِ أَحَدِ الْفِعْلَيْنِ يُ غْنِي عَنْ وَصْفِ التَّدَب ُّرَ مُفْضٍ إِلَى التَّذكَُّر. وَال
                                                           

 .1/382تنوير المقباس  (326)
 .5/23،البحر المديد لابن عجيبة8/25روح البيان (327)
 .1/712تفسير السعدي (328)
 .15/192تفسير القرطبي (329)
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وأُولُو الْألَْبابِ: أَهْلُ الْعُقُولِ وَفِيهِ تَ عْريِضٌ بأَِنَّ الَّذِينَ لَمْ يَ تَذكََّرُوا باِلْقُرْآنِ ليَْسُوا  ،فاَعِلِ الْفِعْلِ الْآخَرِ 
مَّنْ قُولِ، وَأَنَّ التَّذكَُّرَ مِنْ شَأْنِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَ يَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، فَ هُمْ مِ مَنْ أَهَّلِ الْعُ 

رَ بهِِ مَا كَانَ عَلِمَهُ   وَتَذكََّرَ بهِِ حَقًّا  تَدَب َّرُوا آياَتهِِ فاَسْتَ نْبَطوُا مِنَ الْمَعَانِي مَا لَمْ يَ عْلَمُوا، وَمَنْ قَ رَأَهُ فَ تَذكََّ
 .(330)كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَ رْعَاهُ، وَالْكَافِرُونَ أَعْرَضُوا عَنِ التَّدَبُّرِ فَلَا جَرَمَ فاتهم التَّذكَُّر

هْنِ مَا كَانَ يَ عْلَمُهُ وَهُوَ صَادِقٌ باِسْتِحْضَارِ مَا هُوَ مَنْسِيٌّ وَباِ      سْتِحْضَارِ مَا وَالتَّذكَُّرُ: اسْتِحْضَارُ الذِّ
هُ وَيَكْشِفُوا عَنْ الشَّأْنُ أَنْ لَا يُ غْفَلَ عَنْهُ وَهُوَ مَا يهَِمُّ الْعِلْمَ بِهِ، فَجَعَلَ الْقُرْآنَ للِنَّاسِ ليَِتَدَب َّرُوا مَعَانيَِ 

صِلُونَ إِلَى نهَِايةٍَ مِنْ مَكْنُونهِِ غَوَامِضِهِ بقَِدْرِ الطَّاقَةِ فإَِن َّهُمْ عَلَى تَ عَاقُبِ طبََ قَاتِ الْعُلَمَاءِ بهِِ لَا يَ 
 تهِِمْ.وَلتَِذكَُّرهِِمُ الْآيةََ بنَِظِيرهَِا وَمَا يُ قَاربُِ هَا، وَليَِتَذكََّرُوا مَا هُوَ مَوْعِظةٌَ لَهُمْ وَمُوقِظٌ مِنْ غَفَلَا 

ب َّرُوا»وَضَمِيرُ       ضْمَارِ لِلْفِعْلِ عَلَى قِرَاءَةِ الْجُمْهُورِ عَائدِ إِلَى أُولُوا « يدََّ الْألَْبابِ عَلَى طَريِقَةِ الْإِ
ب َّرَ أُولُو الْألَْبَابِ آياَتهِِ وَيَ تَذكََّرُوا، وَأَمَّ  ا عَلَى قِرَاءَةِ أَبِي الْمُهْمَلِ عَنِ الْعَمَلِ فِي الت َّنَازعُِ، وَالت َّقْدِيرُ: ليَِدَّ

بابِ اكْتِفَاءٌ عَنْ وَصْفِ الْمُتَدَبِّريِنَ بأِنَ َّهُمْ أُولُو الْألَْبَابِ لِأَنَّ إِلَى أُولُوا الْألَْ « يتَذكََّر»جَعْفَرٍ فإَِسْنَادُ 
عَنْ وَصْفِ التَّدَب ُّرَ مُفْضٍ إِلَى التَّذكَُّر. وَالتَّذكَُّرُ مِنْ آثاَرِ التَّدَبُّرِ فَ وَصْفُ فاَعِلِ أَحَدِ الْفِعْلَيْنِ يُ غْنِي 

 (.331فاَعِلِ الْفِعْلِ الْآخَرِ)
من خلال تتبع أقوال المفسرين واللغويين يتضح أن التدبر هو الأساس ،فهو النظر في      

عواقب الأمور وما يصير إليه اختيار ما ،والتدبر يكون بالتذكر ،فالتذكر من استحضار الذهن ما 
يجب أن لا يغفل عنه، من ضروريات التدبر ،فالتذكر من آثار التدبر ودواعيه الهامة ،وتدبر 

التفكر فيها، والتأمل ،واتباع آيات الله ،ويكونا بالتذكر ،فيتضح أن التدبر هو العموم  يات: يعنيالآ
 آلياته والمعينات والمساعدات من استحضار الذهن ليصل إلى معرف والتذكر من

 الفرق بين التأمل والتفكر والتدبر:

رادفة أي أن ها ذات معنى واحد، ولكن قد يظن  المرء للوهلة الأولى أن  هذه الص فات الث لاثة مت     
لا يلبث هذا الظن  أن يتلاشى عند الت حقيق العلمي؛ لأن  بينها فروقا دقيقة تحت م أن نجعلها 

صفات مستقل ة، فالت أم ل في أصل الل غة مأخوذ من ماد ة )أم ل( ال تي تدل  على التثب ت. والانتظار، 
تدل  على ترد د القلب في الش يء، أم ا الت دب ر فمأخوذ من والت فك ر مأخوذ من مادة )ف ك ر( ال تي 

 ماد ة )د ب ر( ال تي يقصد بها الن ظر في عواقب الأمور.

                                                           
 .253، 23/252التحرير والتنوير  (330)

 .1/557،أوضح التفاسير252/ 23التحرير والتنوير (331(
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ومن الن احية الاصطلاحي ة نجد الت فك ر يشير إلى جولان الفكرة وهي القو ة المطرقة للعلم      
، ولا يقال هذا إلا فيما يمكن  دون الحيوان كما يقول الر اغب بحسب نظر العقل وذلك للإنسان 

 .(332)أن يحصل له صورة في القلب 
أم ا الت أم ل ، (333)ي معاني الأشياء لدرك المطلوبوقد عر فه الجرجاني  بأن ه تصر ف القلب ف     

ئنات بغرض تدقيق الن ظر في الكا»فقد روعي فيه إدامة الن ظر والت ثب ت إذ جاء في تعريفه أن ه 
الواحدة تأم لا  الن ظرة أي إن ه قد روعي إدامة الفكر واستمراري ته ومن ثم  فلا تكون ر الات عاظ والت ذك  

 وإن كان يمكن أن تكون من قبيل الت فك ر.
وإذا انتقلنا إلى الت دب ر وجدناه يعني )اصطلاحا( الن ظر في عواقب الأمور وما تصير إليه      

لأن  الت دب ر يعني الت فكير في دبر الأمور ومن ثم   الأشياء أي إن ه يتجاوز الحاضر إلى المستقبل
، وكل  من الت دب ر والت فك ر من عمل القلب  رة عن الن ظر في عواقب الأمورعر فه الجرجاني بأن ه عبا

وحده إلا  أن  الت فك ر تصر ف القلب بالن ظر في الد ليل والت دب ر تصر فه بالن ظر في العواقب، وكلاهما 
ه الد يمومة أو الاستمرار بخلاف الت أم ل، وهناك فرق جوهري  آخر بين الت أم ل وكل  من لا يشترط في

الت فك ر والت دب ر يتمث ل في أن  الت أم ل قد يحدث بالبصر وحده أو بالبصر يعقبه الت فك ر، أم ا الت فك ر 
 والت دب ر فبالبصيرة وحدها إذ هما من أعمال القلب )أو العقل( .

صة أن  الت أم ل قد يكون بالبصر مع استمرار وتأن  يؤد ي إلى استخلاص العبرة، وأن  والخلا     
الت فك ر جولان الفكر في الأمر ال ذي تكون له صورة عقلي ة عن طريق الد ليل. أم ا الت دب ر؛ فإن ه يعني 

 الن ظر العقلي  إلى عواقب الأمور.
ن كانت متقاربة إلا  أن ها ليست واحدة وإذا ذكر بعض وهكذا رأينا أن  هذه المعاني الث لاثة وإ     

أهل العلم أن ها مترادفة فإن ما يقصد فقط الت رادف الجزئي  ال ذي قد يوجد في بعض الأحيان دون 
 .(334)بعضها الاخر

 
 :(335)(من فوائد )التدبر

 ( يفضي إلى رسوخ الإيمان في القلب.1)
 ( يجعل الإنسان راغبا راهبا.2)
 من الغرور. ( الن جاة3)

                                                           
 .3/845ضرة النعيم ن(332)
  .1/63التعريفات للجرجاني (333)
 .846، 3/845نضرة النعيم  (334)
 3/915نضرة النعيم (335)
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 ( الحزم والفطنة من ثمراته.4)
 ( دق ة الت مييز بين الط ي ب والخبيث والفاسد والص حيح.5)

 
 

  



52 
 

 :الاعتبار المبحث الثامن
 

 ر( ب  ع:) الجذر اللغوي

 عِبرةً . –ألفاظ هذه المجموعة: اعتبروا 

رَةُ: الاسم من الاعتبار اعتبر لغة:      أَيْ الِات ِّعَاظُ .(337)ار بِمَا مضىالعِبْرة: الِاعْتِبَ .(336)العِب ْ
العِبَ رُ: جمعُ عِبْرة، وَهِيَ كالمَوْعِظة مِمَّا يَ ت عِظُ بِهِ الِإنسان ويعَمَلُ بِهِ ويعَتبِر ليَِسْتَدِلَّ (338)وَالتَّذكَُّر

 (.339)العَبَ رُ الِاعْتِبَارو بهِِ عَلَى غَيْرهِِ. 

تي تدل  على النفوذ والمضي  في الش يء، وهو مأخوذ من ماد ة )ع ب ر( ال  « اعتبر»مصدر      
 .(340)يقال: عبرت الن هر عبورا، وعبر الن هر )بالفتح والكسر( شط ه

يتُوص ل بها من معرفة المشاهَد إِلى ما ليس ي الاعتبار والعِبْرة: الحالة التو  اعتبر اصطلاحا:     
 .(341)بمشاهد

قاَلَ الْمُفَسِّرُونَ: الِاعْتِبَار  . (342)ياَ أولِي الأبصار( والعبرة يُ رَاد بها الات عاظ، لقوله: )فاعتبروا     
 هُوَ الن ظر فِي حقائق الْأَشْيَاء وجهات دلالتها ليعرف باِلن ظرِ فِيهَا شَيْء آخر من جِنْسهَا

 (.343)وَقيل: الِاعْتِبَار هُوَ التدبر وَقِيَاس مَا غَابَ على مَا ظهر
تعاظ، ويكون بمعنى الاعتداد بالش يء في ترتيب الحكم، وقال المناوي : العبرة والاعتبا      ر: الا 

 .ى، ومن علم أدنى إلى علم أعلى وقال بعضهم: الاعتبار المجاوزة من عدوة دنيا إلى عدوة قصو 
نيا للفناء. والعاملين فيها للموت. وعمرانها للخراب.  وقال الجرجاني : الاعتبار: أن يرى الد 

نيا كل ها باستعمال الن ظر في فناء وقيل: الاعتبار اسم من ال معتبرة، وهي رؤية فناء الد 
 .(344)جزئها

 «الاعتبار»الآيات الواردة في 

                                                           
 .2/732الصحاح تاج اللغة )336(
 .4/210،مقاييس اللغة1/643،مجمل اللغة لابن فارس2/230تهذيب اللغة )337(
 .2/389المصباح المنير )338(
 4/531لسان العرب )339(
 .2/379نضرة النعيم  (340(
 .511/ 12،تاج العروس4/15بصائر ذوي التمييز  )341(
 .3/319معترك الاقران  )342(
 .1/147، الكليات3/319،معترك الاقران  2/381نضرة النعيم )343(
 .122، الكليات 30،/1،التعريفات 2/379نضرة النعيم  (344(
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 :(345)الاعتبار بالمشاهدات
مۡ فيِ ﴿قال تعالى: مِ وَإنَِّ لكَ  فعِ  كَثيِرَةٞ وَمِنۡهَ  ٱلَۡنَۡعَٰ مۡ فيِهاَ مَنَٰ ا فيِ ب ط ونهِاَ وَلكَ  مَّ  نُّسۡقيِك م مِّ

ۡۖ
ل ونَ لعَِبۡرَةٗ  ﴾ا تأَۡك 

(346). 
 الاعتبار بالمرويات:

ليِ ﴿:قال تعالى  بِ  لقَدَۡ كَانَ فيِ قصََصِهِمۡ عِبۡرَةٞ لَِّ و  كِن تصَۡدِيقَ  ٱلَۡلَۡبَٰ  ٱلَّذِيمَا كَانَ حَدِيثٗا ي فۡترََىٰ وَلَٰ

 .(347) ﴾مِنُون  بيَۡنَ يدََيۡهِ وَتفَۡصِيلَ ك لِّ شَيۡءٖ وَه دٗى وَرَحۡمَةٗ لِّقوَۡمٖ ي ؤۡ 
يا روح الله! هل على الأرض اليوم مثلك؟ »س قال: قال الحواري ون لعيسى عليه الس لام: و )عن طاو 

 (.348)« (فقال: نعم، من كان منطقه ذكرا، وصمته فكرا، ونظره عبرة، فإن ه مثلي
 

 :كيفية التفكر والاعتبار

ن في القلب، ليستثمر : اعلم أن  معنى الفكر هو إحضار معرفتي-رحمه الله -قال الغزالي       
نيا، وأراد أن يعرف أن  الآخرة  منهما معرفة ثالثة. ومثاله أن  من مال إلى العاجلة، وآثر الحياة الد 

أولى بالإيثار من العاجلة فله طريقان: أحدهما: أن يسمع من غيره أن  الآخرة أولى بالإيثار من 
نيا، فيقل ده، ويصد قه من غير بصيرة بحقيقة الأمر ، فيميل بعمله إلى إيثار الآخرة اعتمادا على الد 

مجر د قوله، وهذا يسم ى تقليدا ولا يسم ى معرفة. والط ريق الث اني: أن يعرف أن  الأبقى أولى 
بالإيثار، ثم  يعرف أن  الآخرة أبقى. فيحصل له من هاتين المعرفتين معرفة ثالثة، وهو أن  الآخرة 

 معرفة بأن  الآخرة أولى بالإيثار إلا  بالمعرفتين الس ابقتين.أولى بالإيثار، ولا يمكن تحق ق ال
فإحضار المعرفتين الس ابقتين في القلب للت وص ل به إلى المعرفة الث الثة يسم ى تفك را واعتبارا      

  . أم ا الت دب ر والتأم ل والت فك ر: فعبارات مترادفة على معنى واحد(349)وتذك را ونظرا وتأم لا وتدب را
 . ** * ليس تحتها معان مختلفة

ما وأم ا اسم التذك ر والاعتبار والن ظر؛ فهي مختلفة المعاني، وإن كان أصل المسم ى واحدا؛ ك     
، والس يف؛ يتوارد على شيء واحد، ولكن باعتبارات مختلفة. فالص ارم  أن  اسم الص ارم، والمهن د 

                                                           
 .2/381نضرة النعيم (345(
 .21سورة المؤمنون: )346(
 .111سورة يوسف: )347(
 .2/385عيمنضرة الن (348(
دقيق ويظهر جليا من خلال دراسة كل لفظ على حده * وهذا غير ** .4/425إحياء علوم الدين )349(

 .ومعرفة أن هناك فروقا بين هذه الالفاظ وأنها ليست مترادفة على معنى واحد
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ل  عليه من حيث نسبته إلى موضعه، والس يف يدل  على الس يف من حيث هو قاطع، والمهن د يد
  (.350)يدل  دلالة مطلقة من غير إشعار بهذه الز وائد

رَة       رَة عِب ْ الِاعْتِبَار: هُوَ مَأْخُوذ من العبور والمجاوزة من شَيْء إِلَى شَيْء، وَلِهَذَا سميت الْعب ْ
 . (351) هِ، والشقي من اعْتبر بهِِ غَيرهبغِيَْرِ وَيُ قَال: السعيد من اعْتبر  والمعبر معبرا وَاللَّفْظ عبارةَ

 
مَاءِٓ أنَزَلَ مِنَ  ٱللَّّ  وَ ﴿ :قال تعالى      لكَِ لََٓيةَٗ لِّقوَۡمٖ  ٱلَۡرَۡضَ مَاءٓٗ فأَحَۡياَ بهِِ  ٱلسَّ بعَۡدَ مَوۡتهِآَ  إنَِّ فيِ ذَٰ

مۡ فيِ  و إِن   م عُون  يسَۡ  مِ لكَ  م مِّ  ٱلَۡنَۡعَٰ  نُّسۡقيِك 
ۡۖ
ا فيِ ب ط ونهِِ لعَِبۡرَةٗ مِنۢ بيَۡنِ فرَۡثٖ وَدَمٖ لَّبنَاً خَالصِٗا سَائٓغِٗا  ۦمَّ

رِبيِنَ    ﴾لِّلشَّٰ
(352). 

( 65إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةًَ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ )جملة )وإن لكم في الأنعام لعبرة( معطوفة على جملة ) -
 إن لكم في الأنعام لعبرة أيضا.أي كما أن في إنزال المطر من السماء وإحياء الأرض عبرة، ف

في الالتفات من الغيبة )إن في ذلك لآية لقوم يسمعون( إلى الخطاب )وإن لكم( كمال العناية  -
الربانية بنا، ولو قلنا في غير التنزيل "وإن في الأنعام لعبرة " لدل على المراد، ولكنه لم يحمل 

 معاني العناية الربانية بنا )لكم(.
ب  )إن( واللام في )لعبرة( مع ما سبق من الالتفات، دلالة على أن العبرة في الأنعام في التأكيد  -

عبرة عظيمة، وأن الاعتبار بها هو حق لازم على هؤلاء العرب الذين يعيشون في بيئة رعوية، 
 ويعتمدون اعتمادا شبه كلي على الأنعام.

لمه من الحالة المشاهدة إلى الحالة )لعبرة( أصل العبرة من العبور، حيث يعبر المعتبر بما ع -
 غير المشاهد.

فالحالة المشاهدة في هذه الآيات هي مخلوقات الله، والتي تعبر بعقولنا إلى الحالة غير      
 المشاهدة أن الله عظيم مستحق للعبادة وحده.

لة جملة )نسقيكم مما في بطونه( تفسير لجملة )وإن لكم في الأنعام لعبرة(، ولم تعطف جم -
)نسقيكم مما في بطونه( على جملة )وإن لكم في الأنعام لعبرة(؛ وذلك لأن بينهما كما يقوم 

علماء البلاغة: كمال اتصال، ولأجل كمال الاتصال بين الآيتين لم يقع العطف، وهذا ما يسمى 
 .(353)في علم البلاغة ب  "الفصل"

                                                           
 .426/ 4إحياء علوم الدين  (350(
 .1/147الكليات  (351(
 .65،66سورة النحل:   )352(
 .1/133ي لما في سورة النحل من دقائق المعانيالتفسير البيان )353(
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 أولا ومن بين دم ثانيا. قوله تعالى )من بين فرث ودم( هو: يتكون اللبن من بين فرث
)من بين فرث ودم( قدم ذكر الفرث على الدم؛ لأن الاستفادة أولا من الفرث وبعدها من الدم،  -

 فهو ترتيب وفق الوجود الطبيعي.
)لبنا خالصا سائغا للشاربين( وهذا الدم المستخلص من الفرث والدم خالص لا يشوبه صفات  -

إن الله يسر شربه، فهو سهل الشرب ولا يتعسر على الإنسان الفرث ولا الدم، وزيادة على ذلك ف
 شربه وبلعه.

ولكن لماذا لم يذكر النص اللبن في البداية، أي لماذا جاء النص بالمبهم أولا )مما في بطونه  -
من بين فرث ودم( ولماذا لم يأت بالمبين بداية، أي: " نسقيكم لبنا خالصا " وبعدها )من بين 

 فرث ودم(؟
ب هو أن أسلوب التشويق أبلغ في البيان، فابتدأت الآية بالمبهم تعظيما للأمر وتشويقا، ثم والسب

 .(354)بينت أن ذلك الأمر العظيم في خلقه هو اللبن الذي لا تلتفتون إلى بديع خلق الله فيه
 

مۡ فيِ ﴿: قال تعالى      مِ وَإنَِّ لكَ  ا فيِ ب   ٱلَۡنَۡعَٰ مَّ  نُّسۡقيِك م مِّ
ۡۖ
فعِ  كَثيِرَةٞ وَمِنۡهاَ لعَِبۡرَةٗ مۡ فيِهاَ مَنَٰ ط ونهِاَ وَلكَ 

ل ونَ   .(355) ﴾تأَۡك 
رَةً مُجْمَلًا ثمَُّ أَرْدَفَهُ باِلت َّفْصِيلِ مِنْ أَرْبَ عَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُ        هَا: قَ وْلهُُ:سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى ذكََرَ أَنَّ فِيهَا عِب ْ

لْمُرَادُ مِنْهُ جَمِيعُ وُجُوهِ الِانتِْفَاعِ بأِلَْبَانهَِا، وَوَجْهُ الِاعْتِبَارِ فِيهِ أَن َّهَا تَجْتَمِعُ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بطُوُنهِا وَا
مِ بإِِذْنِ اللَّه تَ عَالَى، فَ تَسْتَحِيلُ إِلَى طَهَارةٍَ وَإِلَى  لَوْنٍ وَطعَْمٍ فِي الضُّرُوعِ وَتَ تَخَلَّصُ مِنْ بَ يْنِ الْفَرْثِ وَالدَّ

فِي افِقٍ للِشَّهْوَةِ وَتَصِيرُ غِذَاءً، فَمَنِ اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى قُدْرةَِ اللَّه وَحِكْمَتِهِ. كَانَ ذَلِكَ مَعْدُودًا مُوَ 
نْ يَا، وَأَيْضًا فَ هَذِهِ الْألَْبَانُ الَّتِي تَخْرُجُ  ينِيَّةِ وَمَنِ انْ تَ فَعَ بِهِ فَ هُوَ فِي نعِْمَةِ الدُّ مِنْ بطُوُنهَِا إِلَى  الن ِّعَمِ الدِّ

 اللَّه ضُرُوعِهَا تَجِدُهَا شَرَاباً طيَِّبًا، وَإِذَا ذَبَحْتَ هَا لَمْ تَجِدْ لَهَا أَثَ رًا، وَذَلِكَ يدَُلُّ عَلَى عَظِيمِ قُدْرةَِ 
 (.357)فيها عبرة أي اعتباراً بدلالتها على خلق الخالق وقدرته .(356)تَ عَالَى

 
ليِ  كَانَ  ل ق د﴿: قال تعالى      بِ  فِي قصََصِهِمۡ عِبۡرَةٞ لَِّ و  كِن تصَۡدِيقَ  ٱلَۡلَۡبَٰ مَا كَانَ حَدِيثٗا ي فۡترََىٰ وَلَٰ

 .(358) ﴾بيَۡنَ يدََيۡهِ وَتفَۡصِيلَ ك لِّ شَيۡءٖ وَه دٗى وَرَحۡمَةٗ لِّقوَۡمٖ ي ؤۡمِن ونَ  ٱلَّذِي
                                                           

 .1/133السابق )354(
 .21سورة المؤمنون: )355(
،التحري 6/129،تفسير أبي السعود2/464،تفسير النسفي23/270تفسير الرازي )356(

 .18/40والتنوير
 .10/5061زهرة التفاسير )357(
 .111سورة يوسف: )358(
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رَةُ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ الِاعْتِبَ       ارُ الْمَذْكُورُ مِنْ إِطْلَاقِ الْمَصْدَرِ عَلَى الْمَفْعُولِ كَمَا هُنَا. وَتُطْلَقُ الْعِب ْ
رَةِ فِي قِصَصِهِمْ أَن َّهَا مَظْرُوفَةٌ فِيهِ ظَرْفِيَّةً مَجَازيَِّةً، وَهِيَ ظَرْفِيَّةُ الْمَدْلُ  ليِلِ وَمَعْنَى كَوْنِ الْعِب ْ ولِ فِي الدَّ

 .(359)اءٌ اعْتَبَ رَ بِهَا مَنْ وَفِّقَ لِلِاعْتِبَارِ أَمْ لَمْ يَ عْتَبِرْ لَهَافَهِيَ قاَرَّةٌ فِي قِصَصِهِمْ سَوَ 
رَةٌ أَيْ لِأَنَّ ذَ       لِكَ وَجُمْلَةُ مَا كانَ حَدِيثاً يُ فْتَرى إِلَى آخِرهَِا تَ عْلِيلٌ لِجُمْلَةِ لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِب ْ

عِ وَمَا هُوَ بِقِصَّةٍ مُخْتَ رَعَةٍ. وَوَجْهُ الت َّعْلِيلِ أَنَّ الِاعْتِبَارَ باِلْقِصَّةِ لَا الْقَصَصَ خَبَ رُ صِدْقٍ مُطاَبِقٌ للِْوَاقِ 
شَأْنهَِا  يَحْصُلُ إِلاَّ إِذَا كَانَتْ خَبَ رًا عَنْ أَمْرٍ وَقَعَ، لِأَنَّ تَ رَتُّبَ الْآثاَرِ على الْوَاقِعَات رت ب طبَِيعِيٌّ فَمِنْ 

الُهَا عَلَى أَمْثاَلِهَا كُلَّمَا حَصَلَتْ فِي الْوَاقِعِ، وَلِأَنَّ حُصُولَهَا مُمْكِنٌ إِذِ الْخَارجُِ لَا يَ قَعُ أَنْ تَ تَ رَتَّبَ أَمْثَ 
صُلُ بِهَا فِيهِ الْمُحَالُ وَلَا النَّادِرُ وَذَلِكَ بِخِلَافِ الْقِصَصِ الْمَوْضُوعَةِ باِلْخَيَالِ وَالتَّكَاذِيبِ فإَِن َّهَا لَا يَحْ 

عَادِ السَّامِعِ وُقُوعَهَا لِأَنَّ أَمْثاَلَهَا لَا يُ عْهَدُ، مِثْلَ مُبَالَغَاتِ الْخُرَافَاتا  (.360)عْتِبَارٌ لِاسْتِب ْ
ا يَ رْجِعُ إِلَى الِاعْتِبَارِ باِلْ        .قِصَصِ وَالت َّفْصِيلُ: التَّبْيِينُ. وَالْمُرَادُ بِ كُلِّ شَيْءٍ الْأَشْيَاءُ الْكَثِيرَةُ مِمَّ

رةَِ الْأنَْ عَامِ وَإِطْلَاقُ الْكُلِّ عَلَى الْكَثْ رَةِ مَضَى عِنْدَ قَ وْلِهِ تَ عَالَى: وَإِنْ يَ رَوْا كُلَّ آيةٍَ لَا يُ ؤْمِنُوا بِها فِي سُو 
[31. ] 

يمَانِ وَالت َّقْوَى بِمُشَاهَدَ       ةِ مَا جَاءَ مِنَ الْأَدِلَّةِ وَالْهُدَى الَّذِي فِي الْقَصَصِ: الْعِبَ رُ الْبَاعِثَةُ عَلَى الْإِ
 (.361)فِي أَثْ نَاءِ الْقَصَصِ عَلَى أَنَّ الْمُتَصَرِّفَ هُوَ اللَّهُ تَ عَالَى

 

 من فوائد )الاعتبار(

 ( كثرة الت فك ر والاعتبار تقو ي الإيمان بالله عز  وجل .1)
 ( توس ع مدارك المؤمن وتدل ه على آيات الله تعالى.2)
 فا من الله عز  وجل  ومهابة من عقابه.( تكسب المؤمن خو 3)
نيا أن ها ظل  زائل وأن  الآخرة هي دار القرار.4)  ( تجعله يعرف الد 
 ( يقنع المؤمن بما رزقه الله عم ا في أيدي الن اس.5)
 .(362)( يعيش المؤمن بسعادة واطمئنان6)

 

                                                           
 .13/71التحرير والتنوير )359(
 .72، 13/71السابق )360(
 .13/72نفسه  )361(
 .2/387نضرة النعيم (362(
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 التأمل: مبحث التاسعال

 دة )أم ل( ال تي تفيد معنيين:مصدر تأم ل وهو مأخوذ من ما التأمل لغة:     

الأو ل: الت ثب ت والانتظار، والث اني: الحبل من الر مل ومن المعنى الأو ل قول الخليل: الأمل الر جاء 
 تقول أم لته أؤم له تأميلا، وأملته آمله أملا ، وهذا لما فيه من الانتظار.

 .(363) والت أم ل: التثب ت في الن ظر
تأََمَّلَ الشَّيْء: إِذا حَدَّقَ نَحْوَه، وقِيل: تَدَب َّرَهُ وأعَاد  ،بَّثَ فِي الَأمْرِ والنَّظَرِ وانْ تَظَروتأََمَّلَ الرجُلُ: تَ لَ 

 . (365) تأم لت الش يء أي نظرت إليه متثب تا له، (364) النَّظَرَ فِيهِ، مًرَّةً بعدَ أخْرَى ليِتحقَّقَه
 .(366)ات بغرض الات عاظ والت ذك رهو تدقيق الن ظر في الكائن التّأمّل اصطلاحا:     

 (367): هُوَ اسْتِعْمَال الْفِكرالتَّأَمُّل 
 :تأمل القرآن

في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه. وجمع الفكر على  الت أم لقال ابن القي م: أم ا      
كِتابٌ :"لله تعالى تدب ره وتعق له. وهو المقصود بإنزاله، لا مجر د تلاوته بلا فهم ولا تدب ر، قال ا

ب َّرُوا آياتهِِ وَليَِتَذكََّرَ أُولُوا الْألَْبابِ   .(368)أَنْ زَلْناهُ إِليَْكَ مُبارَكٌ ليَِدَّ
 الت أم لفليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده، وأقرب إلى نجاته من تدب ر القرآن، وإطالة      

 .(369)لى معالم الخير والش ر  فيه وجمع الفكر على معاني آياته. فإن ها تطلع العبد ع

 :(370)في القرآن الكريم (التأمل)لفظ 

يات ال تي تأمر راحة ولكن أشارت إليه عديد من الآلم يرد لفظ الت أم ل في القرآن الكريم ص     
بالن ظر في خلق الله والت ثب ت في رؤية عجائب الكون وآثار الس ابقين، وقد نعت آيات كثيرة على 

م لهم فيما تشاهده أعينهم ويقع تحت أيديهم من عجائب صنع الله، وقد اقترنت المشركين عدم تأ
أو  الر ؤيةبصيغة المضارع ال تي تدل  على الاستمرار وإدامة « يروا، ينظروا»آيات كثيرة بالأفعال 

                                                           
 ..3/847نضرة النعيم ،1/22،مختار الصحاح (27/ 11لسان العرب ) (363)
 .28/27تاج العروس (364)
 .1/22،مختار الصحاح (27/ 11لسان العرب ) (365)
 .3/843نضرة النعيم(366) 
 .1/287الكليات (367) 
 .29سورة ص: (368)
 3/843نضرة النعيم (369)
 .11925،أرشيف ملتقى أهل التفسير3/846النعيم نضرة  (370)
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ا كَي فَ ي ب دِئ  اللََّّ  ال خَل قَ ث مَّ ي عِي ﴿ :الن ظر. مثال ذلك قوله تعالى * أوََلمَ  يرََو  ِ يسَِير  ه  إنَِّ ذلكَِ عَلىَ اللََّّ د 

َ عَ  خِرَةَ إنَِّ اللََّّ أةََ الْ  وا كَي فَ بدََأَ ال خَل قَ ث مَّ اللََّّ  ي ن شِئ  النَّش  ضِ فاَن ظ ر  رَ  وا فيِ الَ  ءٍ ق ل  سِير  لى ك لِّ شَي 

 .(371) ﴾قدَِير  
ار والمشركين عدم تنب ههم له وغفلتهم إن  الت أم ل ال ذي دعا إليه القرآن الكريم ونعى على الكف       

 عنه مم ا جعلهم في غي هم يعمهون، يتعل ق بأشياء كثيرة منها:
ومنها الت أم ل في خلق الإنسان، ومنها الت أم ل في إحياء  -عز  وجل   -الت أم ل في عجائب صنع الله

تأم ل ذلك حري ا بأن يرد هم  الله الأرض بعد موتها، ومنها الت أم ل في آثار الأمم الس ابقة، وقد كان
إلى الص واب ويحملهم على الت صديق بالوحداني ة والإيمان بالبعث، ولكن أن ى لهم ذلك، وقد 

صاروا كالبهائم ال تي لا عقل لها فلا تستنبط شيئا مم ا تراه الأعين، ولو كانوا يعقلون لما فاتهم 
وا كَي فَ كانَ  ..﴿ :استخلاص العبر والوصول إلى الن تائج، قال تعالى ضِ فيَنَ ظ ر  رَ  وا فيِ الَ  أفَلَمَ  يسَِير 

قِل ونَ  ا أفَلَٗ تعَ  خِرَةِ خَي ر  للَِّذِينَ اتَّقوَ   .(372) ﴾عاقبِةَ  الَّذِينَ مِن  قبَ لهِِم  وَلَدار  الْ 

 
 يات الكريمة الّتي تحضّ على التّأمّل وفقا للسّياقات الّتي وردت فيها الآ 

 معنى« التأمل»في الآيات الواردة 
 التأمل في خلق السماوات والأرض:     

تِ إنَِّ فيِ خَلۡقِ ﴿ :قال تعالى وَٰ مَٰ فِ وَ  ٱلَۡرَۡضِ وَ  ٱلسَّ  بمَِا ٱلۡبحَۡرِ تجَۡرِي فيِ  ٱلَّتيِ ٱلۡف لۡكِ وَ  ٱلنَّهاَرِ وَ  ٱلَّيۡلِ  ٱخۡتلَِٰ

مَاءِٓ مِنَ  ٱللَّّ  وَمَآ أنَزَلَ  ٱلنَّاسَ ينَفعَ   آ  ٱلسَّ بعَۡدَ مَوۡتهِاَ وَبثََّ فيِهاَ مِن ك لِّ دَآبَّةٖ  ٱلَۡرَۡضَ ءٖ فأَحَۡياَ بهِِ مِن مَّ

حِ وَتصَۡرِيفِ  يَٰ رِ  ٱلسَّحَابِ وَ  ٱلرِّ سَخَّ مَاءِٓ بيَۡنَ  ٱلۡم  تٖ لِّقوَۡمٖ يعَۡ  ٱلَۡرَۡضِ وَ  ٱلسَّ  .(373)﴾قلِ ونَ لََٓيَٰ
تِ إنَِّ فيِ خَلۡقِ ﴿ :قال تعالى وَٰ مَٰ فِ ٱوَ  ٱلَۡرَۡضِ وَ  ٱلسَّ ليِ  ٱلنَّهاَرِ وَ  ٱلَّيۡلِ  خۡتلَِٰ تٖ لَِّ و  بِ لََٓيَٰ  (.374)﴾ٱلَۡلَۡبَٰ

وا  ق لِ ﴿:قال تعالى تِ مَاذَا فيِ  ٱنظ ر  وَٰ مَٰ ت  وَمَا ت غۡنيِ  ٱلَۡرَۡضِ  وَ  ٱلسَّ عَن قوَۡمٖ لََّّ  ٱلنُّذ ر  وَ  ٱلَۡٓيَٰ

 .(375)﴾مِنُون  ي ؤۡ 

 

 التأمل فيما تنبت الأرض:     

بٖ وَزَرۡعٞ وَنخَِيلٞ صِنۡوَانٞ وَغَيۡر  صِنۡوَانٖ  رۡضِ ٱلََۡ وَفيِ ﴿:قال تعالى نۡ أعَۡنَٰ تٞ مِّ
تٞ وَجَنَّٰ وِرَٰ تجََٰ قطِعَٞ مُّ

ل  بعَۡضَهاَ عَلىَٰ بعَۡضٖ فيِ  حِدٖ وَن فضَِّ لِ  ي سۡقىَٰ بمَِاءٖٓ وَٰ تٖ لِّقوَۡمٖ يعَۡقلِ ونَ  ٱلَۡ ك  لكَِ لََٓيَٰ
 .(376)﴾إنَِّ فيِ ذَٰ

َ رَ أنََّ ألَمَۡ تَ ﴿قال تعالى: مَاءِٓ أنَزَلَ مِنَ  ٱللَّّ ةً  إنَِّ  ٱلَۡرَۡض  مَاءٓٗ فتَ صۡبحِ   ٱلسَّ خۡضَرَّ َ م   (377)﴾لطَِيف  خَبيِرٞ  ٱللَّّ
. 

                                                           
 .20، 19سورة العنكبوت: (371)
 .109سورة يوسف: (372)
 .272سورة البقرة: (373)
 .190سورة آل عمران: (374)
 .101سورة يونس: (375)
 .4سورة الرعد: (376)
 .63سورة الحج: (377)
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 التأمل في أحوال الأمم السابقة:     

نَ ﴿:قال تعالى ونِ أفَلَمَۡ يهَۡدِ لهَ مۡ كَمۡ أهَۡلكَۡناَ قبَۡلهَ م مِّ كِنِ  ٱلۡق ر  ليِ يمَۡش ونَ فيِ مَسَٰ تٖ لَِّ و  لكَِ لََٓيَٰ
هِمۡ  إنَِّ فيِ ذَٰ

 .(378)﴾ٱلنُّهىَٰ 
وا  فيِ ﴿:قال تعالى قبِةَ   ٱلَۡرَۡضِ أوََ لمَۡ يسَِير  وا  كَيۡفَ كَانَ عَٰ ةٗ  ٱلَّذِينَ فيَنَظ ر  مِن قبَۡلهِِمۡ  كَان وٓا  أشََدَّ مِنۡه مۡ ق وَّ

وا   ا ٱلَۡرَۡضَ وَأثَاَر  وهآَ أكَۡثرََ مِمَّ ل ه م بِ  وَعَمَر  س  وهاَ وَجَاءَٓتۡه مۡ ر  تِۖۡ عَمَر  كِن ٱللَّّ  فمََا كَانَ  ٱلۡبيَِّنَٰ  ليِظَۡلمَِه مۡ وَلَٰ

 .(379)﴾لِمُون  كَان وٓا  أنَف سَه مۡ يظَۡ 
 التأمل في خلق الإنسان:     

أٓيَُّهاَ ﴿:قال تعالى نَ  ٱلنَّاس  يَٰ نت مۡ فيِ رَيۡبٖ مِّ ك   ٱلۡبعَۡثِ إنِ ك  ن ت رَابٖ ث مَّ مِن نُّطۡفةَٖ ث مَّ مِنۡ عَلقَةَٖ فإَنَِّا خَلقَۡنَٰ م مِّ

مۡ  وَن قرُِّ فيِ  خَلَّقةَٖ لِّن بيَِّنَ لكَ  خَلَّقةَٖ وَغَيۡرِ م  ضۡغَةٖ مُّ مۡ  ىٰٓ مَا نشََاءٓ  إلَِ  ٱلَۡرَۡحَامِ ث مَّ مِن مُّ ك  ى ث مَّ ن خۡرِج  سَم ٗ أجََلٖ مُّ

مۡۖۡ  دَّك  وٓا  أشَ  رِ وَمِنك م مَّن ي توََفَّىٰ وَمِنك م مَّن ي رَدُّ إلِىَٰٓ أرَۡذَلِ  طِفۡلٗٗ ث مَّ لتِبَۡل غ  م  ا  لكَِيۡلَٗ يعَۡلمََ مِنۢ بعَۡدِ عِلۡمٖ شَيۡ  ٱلۡع 

تۡ  ٱلۡمَاءَٓ  ليَۡهاَهاَمِدَةٗ فإَذَِآ أنَزَلۡناَ عَ  ٱلَۡرَۡضَ وَترََى   .(380)﴾وَرَبتَۡ وَأنَۢبتَتَۡ مِن ك لِّ زَوۡجِۢ بهَِيجٖ  ٱهۡتزََّ
ه   ٱلۡخَلۡقَ  ٱللَّّ  أوََ لمَۡ يرََوۡا  كَيۡفَ ي بۡدِئ  ﴿:قال تعالى لكَِ عَلىَ  ٓۥ  ث مَّ ي عِيد  ِ إنَِّ ذَٰ  .(381)﴾يسَِيرٞ  ٱللَّّ
ن  أوََ لمَۡ يرََ ﴿ قال تعالى نسَٰ بيِنٞ  ٱلِۡۡ ه  مِن نُّطۡفةَٖ فإَذَِا ه وَ خَصِيمٞ مُّ  .(382)﴾أنََّا خَلقَۡنَٰ

 :التأمل في أحوال الطير     
ه نَّ إلََِّّ  ٱلطَّيۡرِ أوََ لمَۡ يرََوۡا  إلِىَ ﴿:قال تعالى تٖ وَيقَۡبضِۡنَ  مَا ي مۡسِك 

فَّٰ ٓ ن   فوَۡقهَ مۡ صَٰ حۡمَٰ بكِ لِّ شَيۡءِۢ  ۥإنَِّه   ٱلرَّ

 . (383)﴾بصَِير  
 التأمل في نعم الله وعجائب مخلوقاته:     

َ ألَمَۡ ترََ أنََّ ﴿: قال تعالى رَ  ٱلَّيۡلِ فيِ  ٱلنَّهاَرَ وَي ولجِ   ٱلنَّهاَرِ فيِ  ٱلَّيۡلَ ي ولجِ   ٱللَّّ ك ل ٞ  ٱلۡقمََرَۖۡ وَ  ٱلشَّمۡسَ وَسَخَّ

ى وَأنََّ  سَم ٗ َ يجَۡرِيٓ إلِىَٰٓ أجََلٖ مُّ  .(384)﴾بمَِا تعَۡمَل ونَ خَبيِرٞ  ٱللَّّ
ِ بنِعِۡمَتِ  ٱلۡبحَۡرِ تجَۡرِي فيِ  ٱلۡف لۡكَ ألَمَۡ ترََ أنََّ ﴿:قال تعالى تهِِ ليِ رِ  ٱللَّّ نۡ ءَايَٰ م مِّ تٖ لِّك لِّ  ٓۦ  يكَ  لكَِ لََٓيَٰ

إنَِّ فيِ ذَٰ

 .(385)﴾صَبَّارٖ شَك ورٖ 
تِ إنَِّ فيِ ﴿ قال تعالى وَٰ مَٰ ؤۡ  ٱلَۡرَۡضِ وَ  ٱلسَّ تٖ لِّلۡم   .(386) ﴾مِنِي  لََٓيَٰ
ونَ إلِىَ ﴿:قال تعالى بلِِ أفَلََٗ ينَظ ر  لقِتَۡ وَإلِىَ  ٱلِۡۡ مَاءِٓ كَيۡفَ خ  كَيۡفَ  ٱلۡجِباَلِ فعَِتۡ وَإلِىَ كَيۡفَ ر   ٱلسَّ

رٞ  ٱلَۡرَۡضِ ن صِبتَۡ وَإلِىَ  ذَكِّ رۡ إنَِّمَآ أنَتَ م   .(387)﴾كَيۡفَ س طِحَتۡ فذََكِّ

                                                           
 .128سورة طه: (378)
 .9سورة الروم: (379)
 .5سورة الحج: (380)
 .19:سورة العنكبوت (381)
 .77سورة يس: (382)
 .19سورة الملك: (383)
 .29سورة لقمان: (384)
 .31سورة لقمان: (385)
 .3سورة الجاثية: (386)
 .21: 17سورة الغاشية: (387)
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 .(388)المثل التطبيقي من حياة النبي صلّى الله عليه وسلمّ في )التأمل(     

هُمَا، قاَلَ:  التَِي مَيْمُونةََ، فَ تَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِتُّ عِنْدَ خَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
إنَِّ ﴿ :، فَ لَمَّا كَانَ ثُ لُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، قَ عَدَ فَ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَ قَالَ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً، ثمَُّ رَقَدَ 

تِ فيِ خَلۡقِ  وَٰ مَٰ ليِ  ٱلنَّهاَرِ وَ  ٱلَّيۡلِ  فِ ٱخۡتلَِٰ وَ  ٱلَۡرَۡضِ وَ  ٱلسَّ تٖ لَِّ و  بِ لََٓيَٰ  (.389)﴾ٱلَۡلَۡبَٰ

فَصَلَّى ركَْعَتَ يْنِ ثمَُّ خَرَجَ »، ثمَُّ أَذَّنَ بِلَالٌ، «إِحْدَى عَشْرَةَ ركَْعَةً قاَمَ فَ تَ وَضَّأَ وَاسْتَنَّ فَصَلَّى »، ثمَُّ 
  .(390)«فَصَلَّى الصُّبْحَ 

 

 .(391)لمفسرين الواردة في )التأمل(من الاثار وأقوال العلماء وا     

ية: أَلَمْ يأَْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ لآأن ه كان إذا تلا هذه ا - عنهمارضي الله -)عن ابن عمر
(.(392)قُ لُوبُ هُمْ لِذكِْرِ اللَّهِ  ، بلى يا رب   ، قال: بلى يا رب 

فك ر خير من قيام ليلة بلا ركعتان مقتصدتان في ت»قال:  -رضي الله عنهما -)عن ابن عب اس
 « ( .قلب

 )عن عبد الله بن عتبة قال: سألت أم  الد رداء، ما كان أفضل عبادة أبي الد رداء، قالت:
 .(393)« الت فك ر والاعتبار»

 :-رحمه الله -)قال عمر بن عبد العزيز
 .« ( من أفضل العبادة -وجل   عز   -الت أم ل في نعم الله»

كثر الحث  في كتاب الله تعالى على الت دب ر والاعتبار والن ظر : »-رحمه الله -)قال الغزالي  
ار، ولا يخفى أن  الفكر هو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار، وهو شبكة العلوم ومصيدة والافتك

 (394)المعارف والفهوم، وأكثر الن اس قد عرفوا فضله، ورتبته 
العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسن ة نبي ه وما الفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه وطرق      

والاهما، وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحب ة والمعرفة، فإذا فك ر في الاخرة وشرفها ودوامها، وفي 
نيا. نيا وخس تها وفنائها أثمر له ذلك الر غبة في الاخرة والز هد في الد   الد 

ورث ذلك الجد  والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام وكل ما فك ر في قصر الأمل وضيق الوقت أ     
 .(395)الوقت. وهذه الأفكار تعلي هم ته وتحييها بعد موتها

                                                           
 .3/853نضرة النعيم (388)
 .190سورة آل عمران: (389)
 .6/41صحيح البخاري (390)
 .3/854نضرة النعيم (391)
 .16سورة الحديد: (392)
 .1/474الزهد لوكيع  (393)
 3/856نضرة النعيم(394)
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 .(396)من فوائد )التأمل(

(1.  ( الت أم ل نافع للعبد في معاشه ومعاده، حيث يعرف به العبد معالم الخير والش ر 
 ( الت أم ل خير معين على الت قوى والموعظة.2)
 ل قيمة عقلي ة كبرى تجعل صاحبها في مأمن من تقل ب الأي ام وصروف الز مان.( الت أم  3)
 ( الت أم ل يؤد ي بالمسلم أن يكون إيمانه عن اقتناع ويخرجه من دائرة العام ة إلى الخاص ة.4)
 ( الت أم ل دليل البصر.5)
 ( الت أم ل رأس رجاحة العقل.6)

  

  

                                                                                                                                                                      
 (255الفوائد )الغزالي  (395)

 .3/863نضرة النعيم (396)
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